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Abstract  
This essay studies the concept of "making" in the Holy Quran and its role in human's 

upbringing, the focus of this study is on the verses regarding to the prophet Moses as an 

example, trying to study the impacts of this verses on human's upbringing. The method 

in this study is descriptive-analytic, focusing on the conditions and circumstances that the 

verses is descended. The term "making" and its derivations is used 20 times in the Holy 

Quran. The verses discussing this concept is divided into two parts: some of them is about 

the God's actions and the other is about the human's actions. In some verses the term 

"making" is directly related to the God, while in some other verses it is related to role on 

human and his pondering about God and prophets. By analyzing the verses in the Surah 

of Taha, the interpreters provided different interpretations about the concept of "making" 

and its role in the upbringing of the prophet Moses. We can understand that God has an 

important role in making a divinely leader. The findings of this research is as the 

following: first, the God has an important role in selecting and making the prophets. 

Second, the "making" had an important role in upbringing of the prophet Mose. 
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رٍ 
ِّ
نظرة تربوية إلى الآيات المتعلقة بـ "الصنع" في القرآن الکريم كمؤش 

  لتربیة الإدارة الإلهیة

 3و  سهیلا پیروز فر  2عباس اسماعیلی زاده و   1زاده یامچیرضا ملا

 الملخص
لآيات افي القرآن الكريم ودوره في تربية الإنسان، مع التركيز على ” الصنع“يتناول البحث مفهوم  

النبي موسى عليه السلام كنموذج، ويهدف البحث إلى فهم تأثيرها في تربية الإنسان من الواردة في 
ل الآيات التي وتحليتحليلياً لاستعراض  وصفياً خلال الآيات القرآنية ذات الصلة. يتبع البحث منهجاً 

تتناول مفهوم الصنع في القرآن الكريم، مع التركيز على السياق وأسباب النزول. تم استخدام مفردة 
، وتم تقسيم الآيات التي تتناول هذا المفهوم إلى قسمين، ممرة في القرآن الكري 20ومشتقاتها « صنع»

باشرةً بالله م” الصنع“يُرتبط مصطلح  الله تعالى وآخر يختص بأعمال الإنسان. فعال قسم يختص بأ
تعالى في بعض الآيات، بينما يوضح البحث دور الصنع في تربية الإنسان من خلال تدبير الله واختياره 
للأنبياء والرسل. من خلال تحليل الآيات من سورة طه، قدم المفسرون تفسيرات متنوعة حول مفهوم 

د لسلام. ويظهر البحث الدور الإلهي في تربية المدير والقائالصنع ودورها في تربية النبي موسى عليه ا
لنا إلى من خلال البحث، توص .الإلهي، ويعكس هيكلًا تعبيريًا يُستخدم لتمجيد الله وتكريم الأنبياء

عدة نتائج مهمة أولًا، يُظهر تفسير مفهوم الصنع في القرآن الكريم تركيزاً على القرب الإلهي والاختيار 
نبياء والرسل. ثانياً، يبر  دور الصنع في تربية الإنسان بالنظر إلى تجلياتها في حياة النبي الإلهي للأ

موسى عليه السلام، وأخيراً، يعكس هذا التصوير الإلهي هيكلًا تعبيريًا يُستخدم لتمجيد الله وتكريم 
 الأنبياء في إطار العقيدة الإسلامية.
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 المقدمة

يعدّ القرآن الكريم مصدرًا غنيًا بالمعاني والإشارات التربوية التي تمتد إلى مختلف جوانب الحياة 
شكل متكرر هو مفهوم كلمة "ا سانية. ومن بين هذه المفاهيم التي يُذكرها القرآن الكريم ب صالإن نع" ل

شتقاتها، حيث تُبر  هذه المفردة في العديد من الآيات القرآنية بأبعاد متعددة. إن فهم هذا المفهوم  وم
ــاهم في فهم أعمب للتربية  ــياقات مختلفة يمكن أن يس ــتخدامه في س والنظر في كيفية توجيهه واس

 والإدارة الإلهية.

الآيات القرآنية وكيف يمكن يهدف هذا المقال إلى إستكشاف وتحليل مفهوم "الصنع" في 
استخدامه كمؤشر لتربية الإدارة الإلهية. سنتناول الآيات ذات الصلة بالصنع خلال قسمين: القسم 

ال الله تعالى، والقسم الثاني سيتعامل مع أعمال الإنسان. وسنقوم بتحليل معاني فعالأول سيتناول أ
تي ا في العالم الحديث لفهم القيم والمبادئ الهذه الآيات وسياقها القرآني، ونبحث في كيفية تطبيقه

 يمكن أن توجه عمليات التربية والإدارة بشكل أكثر إلهامًا وفعالية.

سيتم التركيز بشكل خاص على تحليل آيات معينة من القرآن الكريم لفهم كيفية توجيه الله تعالى 
ة النماذج الإلهية في تربي للإنســان وتربيته من خلال مفهوم "الصــنع". وســيكشــف هذا التحليل عن

 الأنبياء والقادة الإلهيين، مما يضيف بعمب إلى فهمنا للتربية والإدارة الإلهية في القرآن الكريم.

 عند اللغويین« الصنع»ر مفردة ذ. دراسة معنى وج1

« صنع»عند علماء اللغة والمفهوم والمعنى لـــ« الصنع»هناک وجهات نظر مختلفة حول جذور 
ضمنان الإ شاء والتعاون، ولكن الاختلافات اللغوية بين يت شابهة في الإن بداع والخلب والمفاهيم الم

شابهها، أدت  البنية والمعاني المشتركة التي تحملها في الأصل، مثل الخلب والإبداع والتشكيل وما 
 إلى تنوّع وجهات نظر اللغويين تجاهها. ولذلك وللوصـــول إلى معنى دقيب لهذه الجذور، يجب أن

 لنقدّم معنى أصيلًا لهذا المصطلح.« الفعل»و« العمل»ننظر بعناية في مصطلحات 

ية للكلمات، لكي نصـــل في نيجب أن  ولى اهتمامًا كبيرا للإختلاف مابين البنية والجذور المعنو
 فهم كلمات القرآن إلى ذلك المفهوم الأساسي.

نقوم في هذا البحث بدراســة وجهات نظر اللغويين الكبار في هذا المجال من أجل أن نصــل إلى 
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 فهم دقيب حول هذه الكلمة، وفي النهاية نقوم بتلخيص وتقديم الرأي المختار.

صناع:  صَنيعه! وال صُنْع الله عنده و صُنْعًا." وما أروع  صْنَع  صنع يَ قال الخليل في كتاب العين: "
شخاص ال صنع الرّفيقة الأ صَناعٌ، وهي ال صِناعتي. وامرأة  صنعته فهو  ذين يعملون بأيديهم، يقول: 

نيعة: ما ابتغيته وصنعته من خير  لعمل بيديها، ويُجمَع صَوانِع ورجل صَنَع اليدين وصِنْع اليدين. والصَّ
سّمت والرّأ صنّع: التظاهر بحسن ال صنيعتي، أي اخترته وانتقيته. والتّ حيث يُخفي  ي،لغيرك. وفلان 

سرّه مقابل جهره. والمَصانع: ما يَصْنَعُه البشر من بناء المباني وحفر الآبار وتصنيع الأشياء. وقد ورد 
كُمْ  انِعَ لَعَلَّ خِذُونَ مَصـــَ لُدُونَ { في القرآن الكريم: }وَتَتَّ عراء) تَخْ  /1، 1409(.  )الخَليل،129 /الشـــّ

اصْطَنَعْتُ صَنيعَةً عند فلان. واصْطَنَعْتُ فلانًا لنفسي، وهو ( و ذكر الجَوهَري في كتابه الصحاح: 304
صـــنيعتي، يعني إذا قمت بأعماله وأخرجته. ويقولون: ما صـــنعت وأباك، معناه: مع أبيك، لأن الواو 
تعبّر عن التزام المتبادل بينهما، وإن كان أحد يســـتبدل موقع الآخر. وتُســـتخدم "ما" للإشـــارة إلى 

ـــ بالاة، وتُض يد. )الجَوهَريّ اللام تأك نت" لل مة "أ تاب المحكم 3/1245 ،1415، اف كل ( و في ك
صنيع هو عمله.  صنوع، وال صُنْعًا، مما يعني أنه م صْنَعُهُ  صَنَعَهُ يَ سيده:  والمحيط الأعظم، ذكر ابن 

ي: اخترتك ليكون (، يعن41واصطَنَعَهُ يَعتبرهُ اتخاذه، وكما قال الله تعالى: }وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي{ طٰهٰ )
صبح لك مكانة عالية  سيطًا بيني وبين خلقي، حتى ت لديك دور في إقامة الحجّة والدليل، وجعلتك و
شيء يدعو إلى  صنع ال ست سبة لي لتبليغ مراتبي ومنا لي حتى لو خاطبتهم وحججت عليهم. وا بالن

 صنعه، والصناعة هي ما يتم استصناعه من أمور.

قيل: المعنى: لتُغذّى وتنمو. وقد صــنع الجارية، لأن  {،نينَعَ عَلَىٰ عَيْنوفي قوله تعالى: }وَ لِتُصــْ 
 (442 /1 تربيتها لا تتم إلا من خلال أشياء كثيرة ومعالجة مستمرة.  )ابن سيده، بلا تا،

نْع  هو فعل ولكن ليس 
نْع بأنه إجادة الفعل، حيث كل صــُ في كتاب المفردات يُعرّف الراغب الصــْ

نْ  عًا. وهذا المصــطلح لا يُســتخدم للإشــارة إلى الحيوانات والجمادات كما يُســتخدم كل فعل هو صــُ
" )النمل يءْ 

تْقَنَ كُلَّ شـــَ
َ
ذي أ نْعَ اللهِ الَّ نَعُ 88 /الفعل. يأتي في القرآن الكريم مثال: "صـــُ (، و"وَيَصـــْ

 (، وهكذا.38/الْفُلْكَ" )هود

ستخدام ضًا إلى الإجادة، حيث يمكن ا شير المصطلح أي صَنَع" للدلالة على الحاذق المجيد،  وي "
نيعَة تشير إلى ما قام شخص بصنعه من خير.  و"صَناع" للحاذقة المجيدة، والصَّ
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انِعَ"   خِذُونَ مَصــَ فيما يتعلب بالأمكنة الشــريفة، يُشــار إليها بالمصــانع، كما جاء في القرآن: "وَتَتَّ
 (.129/)الشعراء

عن المصانعة. و الاصطناع: المبالغة في إصلاح كما يُستخدم المصطلح في الكنى للرشوة 
، إشارة إلى نحو (39/طٰهٰ ) وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَیْن،  (41/طٰهٰ ) وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْس الشّـيء.  و قوله:

 «.إنّ الله تعالى إذا أحبّ عبدًا تفقّده كما يتفقّد الصّديب صديقه»ما قال بعض الحكماء: 
 (286، 1435)الراغب،

 والحقیقة هي ما تأتي:
 في اللغة العربية. فذُكرت” الصنع“)أ( تناولت العبارات مجموعة متنوعة من الأمثلة على مفهوم  

صادر مختلفة مثل ابن الأنباري في  شهاد بم ضًا تم الاست صَنَع"، وأي صَناع" و"رجل  أمثلة مثل "امرأة 
حاح ومعجم مقاييس كتابه والأ هَري في التّهذيب، وتم بيان تلك الأمثلة أيضــً  ا في مصــادر مثل الصــّ

صّاغانيّ واللّسان والمصباح والقاموس. لاللّغة والمفردات ل راغب الأصفهانيّ والأساس والمغرب وال
 وتنوع استخدامها في اللغة العربية.” الصنع“تم توضيح تلك الأمثلة لإبرا  مفهوم  

صُ   صَناع اليد أو اليدين، و الجمع: ) نُعٌ(: كما في القاموس، و المدّ، و محيط )ب( رجل أو امرأة 
 المحيط.

)ج( رجل صِنْعُ اليدين و صِنْعُ اليد: سيبويه: )رجل صِنْعٌ(، وابن الأنباريّ في الزّاهر: )رجل صِنْعُ 
صَنيع اليدين  صّحاح: رجل  صَنَعٌ(،  والجَوهَريّ فى  ال فردت قلنا: رجل 

ُ
صِنْعُ اليدين(. وإذا أ اليد و 

  وصَنِع اليدين،

)ج( ذُكر في العبارات أمثلة على استخدام مفهوم "صِنْعُ اليدين وصِنْعُ اليد" في اللغة العربية. ذكر 
نْعُ  ــِ نْعُ اليد و ص ــِ نْعٌ(، وذكر ابن الأنباري في الزّاهر: )رجل ص ــِ ــيبويه في كتابه الكتاب: )رجل ص س

الجَوهَري في "الصّحاح": )رجل اليدين(. وإذا جُمِعت في جُملة مستقلة، قالوا: )رجل صَنَعٌ(، وذكر 
نِع اليدين(. والفَيّوميّ و الفيرو  اباديّ فى مصـــباح المنير والقاموس وكثير من  نيع اليدين و صـــَ صـــَ

صَنيعُ اليدين،  صِنْعُ اليدين و   /3،  1418؛ الفيرو  اباديّ،348 /1، 1415الفَيّوميّ،)اللغويين: رجلٌ 
يل، ؛ 59 يد، 2064 /2، 1425 الأ هَريّ،؛ 1/304،  1409الخَل الأصـــمَعيّ)ابن ؛ 10، 1415؛ أبو  

كّيت، 2/384دريد، بلا تا،  سِّ يْد، بلا تا،  ؛166، 1437(؛ ابن ال صّاحِب،383 /2ابن دُرَ ، 1415؛ ال
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1/ 336). 

سي في هذه المادة هو العمل بحذاقة، والعلم، والدقة. تلك  سا صطفوي إن الأصل الأ شير الم ي
 قاتها، بالإضافة إلى خصائص كل صيغة وهيئتها.القيود واضحة في جميع مشت

يادة الدقة في العمل، والمصانعة تشير  صْنيع يشير إلى   الصْنْع يشير إلى عمل بحذاقة ودقّة، والتَّ
 إلى استمرارية العمل.

احِر  وذكر القرآن الكريم: 
ــَ نَعُوا كَيْدُ س ــَ مَا ص نَعُوا اِنَّ ــَ ، وَ (69طٰهٰ: )وَ اَلْبِ مَا فى يَمينِكَ تَلْقَفْ مَا ص

لْكَ  نَعِ الْفُ ىْء  (37/هود)اصـــْ
كُلَّ شـــَ ذى اَتْقَنَ  لَّ لهِ ا نْعَ ال مل)، صـــُ عًا(88/النّ نْ نُونَ صـــُ  ، يُحْســـِ

 (104/الكهف)

يّ  قّة وعلم، وهذه الخصـــوصـــ قة ود حذا ها. يراد العمل على  مادّة في موارد خاب ال ة جهة انت
 .(332 /6 ،1420، )المُصْطَفَويّ 

 «صنع»تلخیص وتحلیل المعاني اللغویة لـ
تدور مادّة )ص ن ع( على معنى الإحداث و الإنشـــاء وما عليها من معان  متقاربة في الإيجاد 

نع و غيره من معان  م
يّة فيما بين الصـــّ شـــاركة  له في الأصـــل، والفعل، ولكن تدقّ الملاحظة اللّغو

 كالخلب، والإيجاد، والإحداث، والتّكوين، ونحوها. 

ــاركة من المعاني كالفعل والعمل، وهو ما  نع وما هو أقرب إليه مش ــّ وأدقّ من هذا الفرق بين الص
 ينبغي الوقوف عند مثله في فهم ألفاظ القرآن وما لها من إيحاءات معنويّة خاصّة. 

والعمل، والفعل، كما بيّنه غير واحد من اللّغويّين هو: أنّ الصّنع أخصّ وجملة الفرق بين الصّنع، 
، و عن ترتيب  و إحكام  لما تقدّم العلم  المعاني الثّلاثة، إذ يكون من الإنسان دون غيره، و يكون بإجادة 

 به، ليوصل إلى غاية مرادة منه.

.والحيوان،  وأمّا العمل فأوسط الثّلاثة، إذ يكون من الإنسان  ويكون بقصد  و علم 

وأمّا الفعل فآخر الثّلاثة وأعمّها، إذ يكون من الإنســان والحيوان و الجماد جميعًا، ويكون بإجادة  
.  وبدونها و يكون بقصد  وبلا قصد 

صنعًا، وكلّ عمل  فعلٌ، وليس كلّ فعل  عملًا، ومن  صنع  عملٌ، وليس كلّ عمل   ولهذا يقال: كلّ 
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صّنع با  صوص ال صَنَع: ملاحظة خ صَناع، كما  -كبطل -لمراد الجيّد، قالوا: للحاذق:  ، وللحاذقة: 
قالوا: ثوب صنيع للجيّدة، وفرس صنيع، أي حسن قيام صاحبه عليه، كما قالوا: صنع فلان جاريته أو 

عَها، إذا ربّاها،  ومنه في الآية: صْنَعَ عَلٰى عَیْنى وَ  صـنَّ نع ، ومن هذا الملحظ في (39/طٰهٰ ) لِتُ الصـّ
 قالوا: فلان صنيعة فلان، إذا آثره على غيره.

وقالوا: اصــطنعه إذا اتّخذه، فهو صــنيعة، وقالوا: صــنع الله لفلان، أي أحســن إليه. ومن هذا 
الخصوص في معنى المادّة قالوا: للقصور، و ما يصنعه النّاس من الأبنية والآبار: مصانع، والفعل منه 

 ما ورد منه في القرآن يفهم بهذا التّخصيص المميّز للمادّة. صَنْعًا وصُنْعًا، و -كفتح  -

المختارة بشـــأن معنى  نابعد النقاش والدراســـة لآراء علماء اللغة، ســـنعرض هنا وجهة نظر
 بهدف تمكيننا من تحليل هذا المفهوم بنظرة شاملة في آيات القرآن الكريم:« الصنع»

صل في هذه المادّة-1 نْع يعني الع : الأ يء بدقّة وجودة، الصــْ مل. يمكننا أن نقول: صــنعتُ الشــّ
 فأصبحت صانعًا، والجمع: صُنّاع.

ناعة هي حرفة الصّانع، وعمله المميز.  والصِّ

ية  غة العرب بدراســـة معنى وجذور مفردة "الصـــنع" في الل هذا الجزء  من المقال، ســـنقوم  في 
ولها. كما ســنبحث في وســنســتكشــف كيف يفهمها العلماء اللغويين وتفاوت وجهات نظرهم ح

مفهومها الأســاســي ومعانيها وكيف يمكن أن يلقى ذلك الضــوء على فهم كلمات القرآن الكريم التي 
 تحتوي على هذا المفهوم.

 تحليل وجهات النظر اللغوية:

 . وجهة نظر كتاب العين:1

 قوم بها.ي يعرف الخليل "الصنع" بأنه الإبداع والخلب، ويرتبط بفعل الله تعالى والأعمال التي

 . وجهة نظر كتاب الصحاح:2

يشــير الجوهري إلى أن "الصــنع" يشــمل الإجادة والتفوق في العمل، ويمكن اســتخدامه للدلالة 
 على الحاذق المجيد.

 . وجهة نظر كتاب المحكم والمحيط الأعظم:3
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 يربط ابن سيده الصنع بالعمل بحذاقة ودقة، ويشير إلى أنه يشمل العمل الجيد والمميز.

 خلاصة الآراء
ــنع" في اللغة العربية  ــة وجهات نظر اللغويين في هذا الجزء أن مفهوم "الص نجد من خلال دراس
يشــمل الإبداع والخلب والإجادة في العمل. إن فهم هذا المفهوم بشــكل دقيب يســاعدنا في تفســير 

الإلهية  للتربيةوفهم الآيات القرآنية التي تحتوي على هذا المصــطلح بشــكل أفضــل كما يعز  فهمنا 
 والأخلاق التي يجب أن نسعى إليها.

 . معنى "الصنع" في تطبیقاته المتنوعة في القرآن الکريم2

صنع»ظهرت مفردة  شر « ال شارها في أحد ع شرين مرة، من خلال تنوع انت في القرآن الكريم ع
 مكية، وثلاث مرات تو يعًا مختلفًا على أربع عشرة سورة. وهذا المفهوم ظهر أربع عشرة مرة في سور

ستنتاج  صلنا إلى ا سة هذه المادة في آيات القرآن، تو سور مدنية فى القرآن الكريم. من خلال درا في 
 مهم:

صِيَغ  صنع( ب ضارع: )ي صنعوا( أربع مرّات، والفعل الم ضي  : ) جاء منها من المجرّد للفعل الما
ــم مك ــنع( مرّة واحدة، واس ــع مرّات، وفعل الأمر: )اص انِع( مرّة واحدة، مختلفة تس ــَ ان جمعًا: )مَص

صطنعت( مرّة واحدة،  ضي : )ا صنع( ثلاث مرّات، ومن المزيد من باب الافتعال للفعل الما سم: ) وا
  آية، وفيه محوران من البحث: 19في 

ل في مفهومه: . 1. 2  الأوِّ
 و فیه أمران:

ــل الواحد في هذه المادّة: هو العمل على حذاقة، والعلم،  -1 والدقّة، وهذه القيود ملحوظة الأص
  في جميع مشتقّاتها، مضافًا إلى ما يخصّ كلّ صيغة من الهيئة وخصوصيّاتها.

مل.  -2 ته في الع لدقّ يادة في ا يدلّ على الز نيع:  صـــْ قّة، والتَّ قة ود حذا مل على  نْع: الع الصـــْ
 والمصانعة:

  .تدلّ على الإستمرار في الصّنع 
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اني: الآیات2. 2   . الثِّ
  على قسمَين:وهي 

 المرتبطة بالله تعالى، وفيه مباحث: فعال. الأوّل: الأ1. 2. 2

 . سير الجبال1. 1. 2. 2

1- ْى شَ ذى اَتْقَنَ كُلَّ  هِ الَّ صُنْعَ اللَّ حَابِ  سَّ سَبُهَا جَامِدَةً وَ هِىَ تَمُرُّ مَرَّ ال ءٍ وَ تَرَى الْجِبَالَ تَحْ
هُ خَبیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ   (88/النّمل) .اِنَّ

مورٌ: 
ُ
 و فیه أ

الآية تستعرض بعض مظاهر قدرة اللّه تعالى وحكمته وتدبيره في خلقه، فهذه الجبال الّتي يراها -1
الرّائي فيحسبها جامدة لا حراك بها، هي في الواقع على غير هذا الظّاهر الّذي يبدو للعين منها، إنّها 

كما يمرّ السّحاب فما ترى العين منه شيء، وواقعها ما تتحرّك حركة حرّة منطلقة في يسر وفي انتظام 
 ء آخر.هو إلا شي

في الآية سؤال: إذا كنّا نحن في هذا العصر نرى بعين العلم أنّ الجبال تمرّ مرّ السّحاب، وأنّها  -2
 تتحرك بحركة الأرض، وأنّ الّذي ينظر إليها  من الجوّ يرى أنّها تسير كما يسير السّحاب فعلًا فكيف
كان مفهوم العرب الّذين خُوطبوا بهذه الآية، وهم لم يكونوا قد عرفوا أنّ الأرض متحرّكة تدور حول 
نفسها مرّة كلّ يوم؟ ألم يكن في إعلان هذه الحقيقة ما يدخل اللّبس على قلوب المؤمنين، فوق ما 

القرآنيّ، قد جاء على أنّ النّظم  -واللّه أعلم -يحرّك ألسنة المشركين بالبهت والتّكذيب! والجواب
صُورة تدفع هذا الاحتمال من جانبَيه جميعًا! فأوّلًا: يقرّر القرآن صراحة أنّ الجبال ثابتة في مرأى 

وكما يقول سبحانه:  ،تَحْسَبُهَا جامِدَةً العين، وهذا لا يجادل فيه أحد، وهذا هو السّرّ في قوله تعالى: 
وَ الْجِبَالَ اَرْسٰیهَا (32/النّا عات) :وكما يقول جلّ شأنه ،وَ الْجِبَالَ اَوْتَادًا (7/النّبأ). 

وثانيًا: أنّ هذه الجبال الثّابتة في مرأى العين هي في الحقيقة متحرّكة، وهذه الحركة حقيقة لا 
تنكشف إلّا بالعلم والبحث، لأنّها قائمة وراء هذه الظّاهرة، فمن كان في استطاعته أن يبحث ويدرس، 

 وسيجد مصداق ذلك. فليفعل،

ومن لم يكن عنده هذا الإستعداد، فهو بين رجلين: مؤمن باللّه وبآياته، مصدّق بكلّ ما نزل على 
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الرّسول من ربّه، وهذا لا يمارى في هذه الحقيقة، ولا يشكّ فيها، و إنّما هو مؤمن بها، مسلّم بما 
لعلم ما يكشف له عن وجه هذه الحقيقة. تحدّث به القرآن عنها، ناظرًا إلى اليوم الّذي يقع له من ا

 ومشركٌ، أو كافرٌ باللّه، فهو مكذّب بآيات اللّه كلّها جليّها وخفيّها. 

هل الآية تشــير إلى الحوادث الّتي تقـــــع بين يدي القيامة، أم هي من آيات التّوحيد و دلائل  -3
شير إلى حركة الأرض الّتي لا نحسّ  ة بها. ذكروا لتاييد الثّاني أدلّة، فالآي عظمة اللّه في هذه الدّنيا، وت

سيّ، ب شَريّ، 4/237تا،  لاتعدّ من معاجز القرآن العلميّة. )الطْو ؛ أبو حَيّان، 3/162، 1407؛ الزّمَخْ
عُود، 5/455، 1427؛ البقــاعيّ، 7/95، 1420 ويّ، 5/107، 1983؛ أبو الســـْ ، 1137؛ البُرُوســـَ

ــيّد 20/25، بلا تا؛ المَراغيّ، 117، 8، 1338؛ الحائريّ، 20/35، 1415الآلوســيّ،  ؛ 6/376 ؛ س
 (.10/301، 1424؛ عبد الكريم الخطيب، 19/318، 1420؛  ابن عاشور، 5/2669، 1425قُطب،
 . الحفظ والتربية لموسى)ع(2. 1. 2. 2

2-  ُّابُوتِ فَاقْذِفیهِ فِى الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَم احِلِ یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لىاَنِ اقْذِفیهِ فِى التَّ وَ عَدُوٌّ لَهُ  بِالسَّ
ةً مِنّى وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى  (39 /طٰه). عَیْنى وَ اَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّ

3-وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسى.(41 /طٰه) 

 المباحث والتحليل تأتي بشكل مفصل في القسم المتعلب بالنبي موسى عليه السلام.
 . الأمر بصنع الفُلك 3. 1. 2. 2

هُمْ مُغْرَقُونَ  اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنى ذینَ ظَلَمُوا اِنَّ  (37 /هود). فِى الَّ

 َسْخ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَ مَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلَاٌ مِنْ قَوْمِهِ  صْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّ سْخَرُ وَ یَ ا نَ ا فَاِنَّ رُوا مِنَّ
 (38 /هود).مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ 

 ُورُ فَاسْل نُّ یهَا مِنْ كْ ففَاَوْحَیْنَا اِلَیْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَ فَارَ التَّ
بََ  عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَ لَا تُخَاطِبْنىكُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ اَهْلَكَ اِلاَّ مَ  ــَ هُمْ  نْ س ذینَ ظَلَمُوا اِنَّ فِى الَّ

 (27/المؤمنون). مُغْرَقُونَ 

ارِهِمْ وَ یَحْفَفُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى وا مِنْ اَبْصـــَ هَ خَبیرٌ بِمَا  قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضــُّ لَهُمْ اِنَّ اللَّ
 (3٠/النّور) یَصْنَعُونَ 
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مورٌ : 
ُ
 و فیه أ

ستفاد من قوله تعالى في الآية )هود-1 صْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا(: 37/ي أنّ ذكر الأعين  ا
قرينة على أنّ المراد بالوحي ليس هو هذا الوحي حتّى يكون وحيًا للحكم، بل وحيٌ في مقام العمل 

روح القدس الّذي يشـــير إليه أنّ افعل كذا وافعل كذا، كما ذكره وهو تســـديد وهداية عمليّة بتأييده ب
لٰوةِ وَ ا  : تعالى في الأئمّة من آل إبراهيم )ع( بقوله یتَاءَ وَ اَوْحَیْنَا اِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَ اِقَامَ الصــَّ

كٰوةِ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدینَ   .(73/الأنبياء) الزَّ

فينة تحت مراقبتنا الكاملة وتعليمنا إيّاك، ولا تســألني صــرف العذاب عن والمعنى: واصــنع  الســّ
 هؤلاء الّذين ظلمـوا، فإنّهم مقضـيّ عليهم الغرق قضاء حتم لا مردّ له.

ستفاد من قوله تعالى في الآية )هود -2 صْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ وَحْیِنَا (: 37/ي صود  ا أنّ المق
إشــارة إلى أنّ جميع ما كنت تعمله وتســعى بجدّ مِن أجله في هذا المجال هو في « اأعينن»من كلمة 

 مرأى ومسمع منّا، فواصِل عملك مطمئنّ البال.

وطبيعيّ أنّ هذا الإحســاس بأنّ اللّه حاضــر وناظر ومراقب ومحافظ يعطي الإنســان قوّة وطاقة، 
 كما أنّه يحسّ بتحمّل المسؤوليّة أكثر.

كذلك، لأنّ نوحًا)ع( لم يكن بذاته ليعرف مدى الطّوفان الّذي ســـيحدث في وينبغي أن يكون 
ــب معه وإنّما هو وحي اللّه الّذي يعينه في فينة بما يتناس ــّ ــنع الس ــتقبل ليص ــ المس ن انتخاب أحس

 الكيفيّات.

نَعُ الْفُلْكَ (: 38/قوله تعالى في الآية )هود  -3 حكاية حال ما يجري على نوح)ع( من  وَ یَصــْ
يذاء قومه وقيام طائفة منهم بعد طائفة على إهانته والاستهزاء به في عمل السّفينة وصبره عليهم في إ

 جنب الدّعوة الإلهيّة وإقامة الحجّة عليهم من غير أن يفشل وينثني.

يه  بالمرور عل عة  عد جما عة ب لك جما يأتونه وهو يصـــنع الف كانوا  وفي الآية دلالة على أنّهم 
 ن يصنعها في مرأى منهم وفي ممرّ عامّ.ساخرين، وأنّه كا

ستفاد من قوله تعالى في الآية )المؤمنون -4 صْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْیُنِنَا وَ (: 27/يُ فَاَوْحَیْنَا اِلَیْهِ اَنِ ا
نَا بأعينه صـــنعه بمرأى منه، وهو كناية عن كونه تحت مراقبته تعالى  وَحْیِ أنّ معنى صـــنع الفلك 
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 ون الصّنع بوحيه كونه بتعليمه الغيبيّ. ومحافظته، ومعنى ك

يكشف لنا أنّ نوحًا)ع( تعلّم صنع السّفينة بالوحي الإلهيّ، لأنّ التّاريخ لم يذكر أنّ  وَحْیِنَاوعبارة 
الإنسان استطاع صنع مثل هذه الوسيلة قبل ذلك الوقت. ولهذا السّبب صنع نوح)ع( السّفينة بشكل 

، 1423؛ مُقاتِل، 235، 1418ون في غاية الكمال! )ابن عبّاس، يناسب غايته في صنعها،  ولتك
البغَويّ، ؛ 5/483تا،  بلا؛ الطْوسيّ، 5/166، 1422؛ الثّعلبيّ، 7/36، 1412الطّبَريّ،  ؛2/281

، 1427؛ البقاعيّ، 2/483، 1415؛ الخا ن، 17/223، 1420الفَخْرالرّا يّ، ؛ 2/447، 1420
؛ شُبّر، 6/93، 1418القاسميّ، ؛ 12/52، 1415الآلوسيّ، ؛  3/311، 1983؛ أبو السْعُود، 3/529

، 1420؛ ابن عاشور، 4/1877، 1425؛ سيّد قُطب، 5/311، 1338الحائريّ، ؛ 3/216، 1407
باطَبائيّ، 11/256  (.6/1139، 1424عبد الكريم الخطيب،؛  10/224، 1390؛ الطَّ

 . الأمر بغضّ البصر 4. 1. 2. 2

ارِهِمْ وَ یَحْفَفُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ (: 3٠/)النّورجاء في الآية  -7 وا مِنْ اَبْصــَ قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضــُّ
نَعُونَ  اَزْكٰى ــْ هَ خَبیرٌ بِمَا یَص الأمر بغضّ النّظر من المحرّمات من النّســاء مخالســة أو  لَهُمْ اِنَّ اللَّ

مراقبة في جنبه، وحذّرت الآية، الّذين معالنة، وأشــار إلى وجه المصــلحة في الحكم وحثّهم على ال
هَ خَبیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ  ذٰلِكَ اَزْكٰىينظرون بشهوة إلى غير محارمهم بقوله:  لأنّ النّظر هو  ،لَهُمْ اِنَّ اللَّ

رسول الشّيطان إلى تحريك الشّهوة، والدّعوة إلى الفاحشة، فنهي عن النّظر إلى غير محارمهم بشهوة 
 دفعًا لذلك.

صّنع، لأنّ فيه حذاقة ودقّة.  وعبّر ،   1412؛ الطّبَريّ، 371،  1418ابن عبّاس، (عن هذه النّظرة بال
بْرسيّ، 3/60، 1407؛ الزّمَخْشَريّ، 3/401، 1420، ؛ البغَويّ 7/428تا،  لا؛ الطْوسيّ، ب9/302 ؛ الطَّ

سْعُود، ؛  4/138، 1372 شانيّ، ؛ 4/453، 1983أبو ال شّريف الكا شهديّ، ؛ 4/496، 1423ال الم
ويّ،  ؛ 7/50، 1368 قاســـميّ ؛ 18/139، 1415الآلوســـيّ، ؛  6/141، 1137البُرُوســـَ ، 1418ال

ب؛ 12/4504 غيّ،  مَرا ل يرا يّ، مكــ؛ 18/99تــا، لاا ـــّ للــه؛  11/65، 1421ارم الش  ،فضــــل ا
1419 ،16/298.( 
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 . علم الله بصنع الإنسان5. 1. 2. 2

8-  ِلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ  وَ الْمُنْكَر لٰوةَ اِنَّ الصَّ اتْلُ مَا اُوحِىَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ اَقِمِ الصَّ
 (45/العنكبوت). یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَ لَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ وَ اللهُ 
صْنَعُونَ  قوله تعالى في الآية: هُ یَعْلَمُ مَا تَ هِ اَكْبَرُ  وَ اللَّ أي ما تفعلونه من خير أو شرّ ، وَ لَذِكْرُ اللَّ

 الله عالم بصنعكم. وفيه حثّ و تحريض على المراقبة.فعليكم أن تراقبوه ولا تغفلوا عنه، فإنّ 
 . تعليم داود6 .1. 2. 2

9- َمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُون  (80/الأنبياء) وَ عَلَّ

مورٌ: 
ُ
 و فیه أ

سِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ قوله تعالى: -1 صِنَكُمْ مِنْ بَاْ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْ مْنَاهُ  في  شَاكِرُونَ وَ عَلَّ
مقام بيان نعمة الله على داود، والمعنى: وعلّمنا داود صـــنع دروعكم، أي علّمناه كيف يصـــنع  لكم 

 الدّرع، لتحر كم وتمنعكم شدّة وقع السّلاح وعبّرعن هذا العمل بالصّنع، لأنّ فيه حذاقة ودقّة.

نْعَةَ لَبُوسٍ قوله تعالى:  -2 مْنَاهُ صـَ هذا التّعليم لداود، وهو أنّ الـــــدّرع يكون يبيّن فائدة  وَ عَلَّ
وَ كُلاا اٰتَیْنَا حُكْمًا وَ لكم حصـــنًا ووقايةً في القتال. وهذه الآية هي تفصـــيل لمجمل قوله تعالى: 

 (.79/الأنبياء) عِلْمًا

مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ قوله تعالى:  -3 يمكن أن يكون دفعًا للوهم الّذي قد يتسرّب لبعض  وَ عَلَّ
مْنَاهَا سُلَیْمٰنَ العقول من قوله تعالى:  ، والّذي قد يقع منه في الفهم، انتقاص (79/الأنبياء) فَفَهَّ

 لقدر داود)ع( فداود)ع(. نبيّ كريم عند اللّه، محفوف بفضله وإحسانه.

طّير تسبّح جميعها بحمد اللّه، وتشكر له. فإذا سبّح ومن فضل اللّه عليه أنّه سخّر معه الجبال وال
بحمد اللّه، وجد الوجود كلّه من حوله، من جماد وحيوان يسبّح معه، ويأتمّ به في هذا التّسبيح، فيكون 
من ذلك كلّه نشيد متناغم، يملأ أسماع الكون، فتفيض به مشاعر داود، ويرتوي منه قلبه، ويصبح 

 ا بتمجيد اللّه، مترنّمًا بتقديسه وحمده. كيانه كلّه نغمًا منطلقً 
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 . تلقّف عصا موسى 7. 1. 2. 2

احِرُ حَیْثُ اَتٰى وَ اَلِْ  مَا فى مَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَ لَا یُفْلِحُ السَّ  .یَمینِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّ
 (69/طه)

مورٌ: 
ُ
 و فيه أ

صَنَعُوا وَ اَلِْ  مَا فىقوله تعالى:  -1 صا، لتكون حيّة وتلقّف ما  یَمینِكَ تَلْقَفْ مَا  أمر بإلقاء الع
من ألطف التّعابير وأعمقها، فإنّ فيه إشارة إلى  مَا فى یَمینِكَ صنعوا بالسّحر. والتّعبير عن العصا بـ 

عصا،  وإن  ء من الحقيقة إلّا ما أراد  الله فإن أراد لما في اليمين أن يكون عصا كانأن ليس للشّــــي
 ء.أراد أن يكون حيّة كان حيّة، فما له من نفسه شي

في الآية يشير إلى أنّ المغالبة واقعة بين تلك  مَا صَنَعُواالتّعبير عن حيّاتهم و ثعابينهم بقوله: -2
شريّ الّذي لا يعدو أن صّنع الب ساميها وحقائقها وبين هذا ال  القدرة المطلقة الّتي تتبعها الأشياء في أ

 يكون كيدًا باطلًا، وكلمة الله هي العليا والله غالب على أمره.

ــتفاد من قوله تعالى في الآية:  -3 نَعُوا وَ اَلِْ  مَا فىيس بيان لكونه أعلى  یَمینِكَ تَلْقَفْ مَا صــَ
بحســب ظاهر الحسّ، كما أنّ في ذيله بيانًا لكونه أعلى بحســب الحقيقة، إذ لا حقيقة للباطل، فمن 

 على الحبّ، فلا ينبغي له أن يخاف الباطل على حقّه. كان 

الصّنع: إجادة الفعل، فكلّ صنع فعل، وليس كلّ فعل (: »5/403، 1137قال البُرُوسَويّ ) -4
صنعًا ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب إليها الفعل. والمعنى: تبتلع وتلقم ما صنعوه 

للتّحقير والإيذان  مَا صَنَعُواإليك سعيها وخفّتها. والتّعبير عنها بـ  من الحبال والعِصِـيّ الّتي خيّل
 ؛ 3/32، 1423مُقاتِل، ؛ 332، 1418بالتّموية والتّزوير، أي  وّروه وافتعلوه<. )ابن عبّاس، 

، 1420أبو حَيّان، ؛ 2/55، 1418 لبَيْضاويّ،؛ ا2/545، 1407الزّمَخْشَريّ، ؛ 187 /7، بلاتاالطْوسيّ، 
السّبحانيّ، ؛ 4/159، 1407شُبّر، ؛ 6/292، 1368المشهديّ، ؛ 3/312، 1415الكاشانيّ، ؛ 6/242

، 1420 الرّا يّ، الفَخْر؛ 5/306، 1422ابن الجَوْ يّ، ؛ 4/20، 1372الطّبرِسيّ، ؛ 17/451، 1413
يْسابوريّ، ؛ 2/66، 1416النّسَفيّ، ؛ 22/84 ، 1423الشّريف الكاشانيّ، ؛ 16/140، 1416النَّ
مين، ؛ ا5/29، 1427البقاعيّ، ؛ 4/254 ربينيّ، ؛ 5/40، 1414لسَّ أبو السْعود، ؛ 2/472، 1425الشِّ

، 1338الحائريّ، ؛ 16/229،  1415لآلوسيّ، ؛ ا5/403، 1137البُرُوسَويّ، ؛ 4/293، 1983



 

 

 

 الدراسات القرآنیة المعاصرة

 هـ1445 الشتاء، السادسالعدد  ،الثانیةالسنة 
 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجمع القرآن والحدیث
 

باطَبائيّ، ؛ 7/96   .(14/179، 1390الطَّ

 بحثان:. الثّاني: أعمال الإنسان و فيه 2. 2. 2

 . حسبان الأعمال حسنا1ً. 2. 2. 2

1-هُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا نْیَا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ اَنَّ ذینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِى الْحَیٰوةِ الدُّ  (104/الكهف) الَّ

2- َاءُ و لُّ مَنْ یَشــَ هَ یُضــِ نًا فَاِنَّ اللَّ وءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَســَ نَ لَهُ ســُ یِّ اءُ فَلَا اَفَمَنْ زُ یَهْدى مَنْ یَشــَ
هَ عَلیمٌ بِمَا یَصْنَعُونَ   (8/فاطر). تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَیْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللَّ

3-  َكُمْ تَخْلُدُون خِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّ  (129/الشّعراء). وَ تَتَّ
مورٌ: 

ُ
 و فیه أ

ذینَ ضَلَّ سَ (: 104قوله تعالى في الآية )الكهف:  -1 نْیَا وَ هُمْ یَحْسَبُونَ الَّ عْیُهُمْ فِى الْحَیٰوةِ الدُّ
صُنْعًا سِنُونَ  هُمْ یُحْ سعيهم في الحياة الدّنيا، وضلال  اَنَّ ضلّ  إنباء بالأخسرين أعمالًا، وهم الّذين 

 السّعي خسران. 

عي لســعادته، ولا همّ له فيما وراء ذلك، فإن ركب  والإنســان في حياته الدّنيا لا شــأن له إلّا الســّ
عادة فهو، وإن أخطأ الطّريب وهو لا يعلم بخطإه فهو  طريب الحبّ وأصـــاب الغرض وهو حبّ الســـّ

كلّما لاح له خاسر سعيًا، لكنّه مرجوّ النّجاة، وإن أخطأ الطّريب وأصاب غير الحبّ وسكن إليه فصار 
لائح من الحبّ، ضربت عليه نفسه بحجاب الإعراض، و يّنت لــــه ما هو فيه من الاستكبار وعصبيّة 
سران لا يُرجى  واله، ولا مَطمَع في أن يتبدّل يومًا  سعيًا، لأنّه خ سر عملًا وأخيب  الجاهليّة، فهو أخ

 سعادةً. 

ئُكُمْ بِالْاَخْسَرینَ اَعْمَالًا (: 104 /الاستفهام في الآية السّابقة أي الآية )الكهف-2 ؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّ
صلوا إلى هذا الّذي هم فيه من كفر  شف عن المجرمين، وعن الطّريب الّذي ركبوه، حتّى و يراد به الك

 وضلال.

ا بما 104و  103 /والآيتان )الكهف ( تقرّران حكمًا هو: أنّ أخسر النّاس أعمالًا، وأبخسهم حظًّ
الّذين يركبون الطّريب المعوجّ، طريب الضّلال، وهي في حسابهم وتقديرهم أنّها طريب  عملوا، هؤلاء

خير وفلاح، فمثل هؤلاء لا يرجى لفسادهم صلاح أبدًا، إذ لا تكون منهم لِفْتة إلى أنفسهم،   ولا نظر 
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؛ 318، 1418إلى ما هم فيه من سُوء، حيث يرون أنّهم على أحسن حال وأقوم سبيل! )ابن عبّاس، 
، 1415السّجستانيّ، ؛ 8/295، 1412؛ الطّبَريّ، 1/416، 1381؛ أبو عُبَيْدَة، 264، 1412 يد بن عليّ، 

، 1371المَيْبُديّ، ؛ 3/170، 1416؛ الواحديّ، 6/201، 1422؛ الثّعلبيّ، 3/221، 1420البغَويّ، ؛ 116
ربينيّ،  4/509، 1427البُقاعيّ، ؛ 4/87، 2000القُشَيْريّ، ؛ 5/748 الشّريف ؛  2/410، 1425الشِّ

وْكانيّ، ؛  5/304،  1137البُرُوسَويّ، ؛  4/152، 1423الكاشانيّ،  ابن عاشور، ؛  3/396، 1414الشَّ
باطَبائيّ، ؛  15/142، 1420  .)17/206، 1413السّبحانيّ، ؛  13/400، 1390الطَّ

نَ لَ (: 8/قوله تعالى في الآية )فاطر  -3 یِّ المراد بمن  يّن له  ؟هُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًااَفَمَنْ زُ
ســوء عمله فرآه حســنًا الكافر، ويشــير به إلى أنّه منكوس فهمه، مغلوب على عقله؛ يرى عمله على 
سنًا والّذي ليس كذلك، بل  سّيّئ فرآه ح ستوي مَن  يّن له عمله ال غير ما هو عليه. والمعنى: أنّه لا ي

سيّئًا. والكافر الّذي شأنه ذلك والمؤمن الّذي بخلافه لا يستويان، لأنّ الله يضلّ أحدهما يرى السّيّئ 
يّئة حســـنة ويهدي الآخر بمشـــيّته وهو المؤمن الّذي يعمل  بمشـــيّته وهو الكافر الّذي يرى الســـّ

 الصّالحات ويرى السّيّئة سيّئة.

سبيل المجا اة و ليس إضلالًا ابت سابه إلى اللوهذا الإضلال إضلال على  ضير في انت ا، فلا  ه دائيًّ
 سبحانه. 

ستفاد من قوله تعالى في الآية )فاطر -4 سَنًا(:  8/ي سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَ نَ لَهُ  یِّ أنّ هذه  اَفَمَنْ زُ
الّة  والمعاندة، الّذين يرون أعمالهم القبيحة أعمالًا  ــّ ــائب الأقوام الض ــيّة هي المفتاح لكلّ مص القض

 وذلك لانسجامها مع شهواتهم وقلوبهم المعتمة.جميلة، 

يطان، ولمّا كان اللّه هو الخالب لذلك  ــّ ــكّ فيه أنّ العامل الأصــليّ لذلك هو الهوى والش ممّا لا ش
ية طريب  بدا ـــان وفي  عالى، لأنّ الإنس لّه ت لك إلى ال بة ذ الأثر في أعمالهم جزاءً لهم، فيمكن نســـ

شعر بعدم الارتياح حين ارت سلامة فطرته وحيويّة وجدانه وسلامة عقله، المعاصي ي كاب المعصية، ل
ستمرّ في  صل إلى درجة عدم الاكتراث. ثمّ إذا ا ولكن بتكرار تلك الأعمال يقلّ عدم الارتياح إلى أن ي
ذلك الطّريب يرى القبيح جميلًا في نظره، حتّى يصـــل إلى أن يتوهّم أنّ ذلك من مفاخره وفضـــائله، 

 ي بركة آسنة من التّعاسة والشّقاء.يغطّ ف والحال أنّه

شّعراء -5 كُمْ تَخْلُدُونَ (: 129/قوله تعالى في الآية )ال صَانِعَ لَعَلَّ خِذُونَ مَ صانع، وَ تَتَّ على  الم
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 ما قيل: الحصون المنيعة والقصور المشيّدة والأبنية العالية، واحدها: مصنع. 
كُمْ تَخْلُدُونَ وقوله:  عليل لما قبله، أي تتّخذون هذه المصانع بسبب أنّكم ترجون في مقام التّ  لَعَلَّ

الخلود، ولولا رجاء الخلود ما عملتم مثل هذه الأعمال الّتي من طبعها أن تدوم دهرًا طويلًا لا يفي به 
 أطول الأعمار الإنسانيّة. 

خِذُونَ مَصَانِعَ (: 129/قوله تعالى في الآية )الشّعراء -6 الأمكنة الجيّدة الصّنع، المصانع:  ،وَ تَتَّ
هِ وهي الّتي للإنسان فيها تقدير وتدبير، كما يقال:  ، ويقال: رجل صَنَع، أي (88/النّمل) صُنْعَ اللَّ

نيعة: ما يُصنَع من خير للغير. نْعة جيّدها، وامرأة صَناع، و الصَّ  حاذق الصَّ

م يجوّدون في صناعة منا لهم وهذا وجه آخر من الوجوه الّتي يصرف القوم فيها جهدهم، وهو أنّه
جادوا  بدًا، فليتهم إذ أ يا، لا يموتون أ لدّن هذه ا لدون في  خا كأنّهم  وأمتعتهم وأدوات ركوبهم حتّى ل
سان، لما  سنوا بعض الإح سنوا العمل فيما هو لدنياهم  أن يجيدوا بعض الإجادة، ويح صّنعة وأح ال

ريّ،  ؛  392،  1418ابن عبّاس، (بعد هذه الحياة الفانية.  الفَخْر الرّا يّ، ؛ 3/122، 1407الزّمَخْشـــَ
يْســابوريّ، ؛ 2/163، 1418 البَيْضــاويّ،؛ 24/156، 1420 عُود، ؛ 19/65، 1416النَّ ،  1983أبو الســْ

ريف الكاشـــانيّ، ؛ 5/54 قاعيّ،  ؛ 7/276،  1368المشـــهديّ، ؛ 5/42، 1423الشـــّ ، 1427البُ
سميّ ؛ 8/62، 1338، الحائريّ ؛  5/278   5/2609، 1425سيّد قُطب،  ؛ 13/4632، 1418، القا
عاشـــور، ؛  بائيّ، ؛  19/175،  1420ابن  باطَ يب،15/300، 1390الطَّ بد الكريم الخط ، 1424؛ ع
يرا يّ، 10/145 ــّ بحانيّ، 17/140،  1419؛ فضــل الله، 11/375،  1421؛ مكارم الش ــّ ، 1413؛ الس
20/108(. 

 . العذاب و صنع الإنسان 2. 2. 2. 2

4- ارٰى ــَ ا نَص ذینَ قَالُوا اِنَّ یْنَا بَیْنَهُمُ  وَ مِنَ الَّ رُوا بِهِ فَاَرْرَ ا ذُكِّ ا مِمَّ وا حَفا ــُ اَخَذْنَا میثَاقَهُمْ فَنَس
هُ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ اِلٰى ئُهُمُ اللَّ  (14/المائدة) . یَوْمِ الْقِیٰمَةِ وَ سَوْفَ یُنَبِّ

5-كَانُوا مَا  حْتَ لَبِئْسَ  ثْمَ وَ اَكْلِهِمُ الســُّ بَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِ حْ
ونَ وَ الْاَ انِیُّ بَّ  لَوْ لَا یَنْهٰیهُمُ الرَّ

 (63/المائدة).یَصْنَعُونَ 

6- َّبَهَا ال شَارِقَ الْاَرْضِ وَ مَغَارِ ضْعَفُونَ مَ سْتَ ذینَ كَانُوا یُ وَ  بَارَكْنَا فیهَا تىوَ اَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّ
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كَ الْحُسْنٰى بِّ تْ كَلِمَتُ رَ رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ یل اِسْرَائ بَنى عَلٰى تَمَّ بِمَا صَبَرُوا  وَ دَمَّ
 (137/الأعراف). وَ مَا كَانُوا یَعْرِشُونَ 

7- َّذینَ لَیْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلا لَّ ئِكَ ا كَانُوا اُولٰ مَا  طِلٌ  بَا هَا وَ  نَعُوا فی مَا صــَ  ََ ارُ وَ حَبِ نَّ  ال
 (16/هود).یَعْمَلُونَ 
8-بِهِ الْمَوْتٰى مَ  بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّ عَتْ  بَالُ اَوْ قُطِّ بِهِ الْجِ رَتْ  یِّ نًا ســُ مْرُ  وَ لَوْ اَنَّ قُرْاٰ لهِ الْاَ بَلْ لِ
ذ  جَم  

سِ الَّ ذ  یعًا اَفَلَمْ یَایـــــ َ
اسَ جَمیعًا وَ لَا یَزَالُ الَّ هُ لَهَدَى النَّ اءُ اللَّ ینَ كَفَرُوا ینَ اٰمَنُوا اَنْ لَوْ یَشــَ

 قَر  تُصــ  
حُلُّ قَارِعَةٌ اَوْ تَ نَعُوا  مَا صــَ هَ لَا یُخْلِفُ یبُهُمْ بِ لَّ هِ اِنَّ ال لَّ عْدُ ال یَاْتِىَ وَ ى  بًا مِنْ دَارِهِمْ حَتّٰ ی

 (31/الرّعد).یعَادَ الْم  
9- ْةً یَاْتیهَا رِزْقُهَا رَرَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَت یَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُطْمَئِنَّ هُ مَثَلًا قَرْ رَبَ اللَّ وَ ضــَ

هُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  هِ فَاَذَاقَهَا اللَّ  (112/النّحل). بِاَنْعُمِ اللَّ

موٌر: 
ُ
 وفیه أ

الله أخذ من النّصــارى عهدًا، وهم كانوا قد عقدوا ( أنّ 14تفاد من ســياق الآية )المائدة : يســ -1
مع اللّه عهدًا على أن لا ينحرفوا عن حقيقة التّوحيد، وأن لا ينســوا أوامر وأحكام اللّه، وأن لا يكتموا 

جة هذا انتشار عداء أبديّ فيما ، لكنّهم تورّطوا بنفس ما تورّط به اليهود، وكان نتيعلائم خاتم النّبيّين
یْنَا بَیْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ اِلٰىبينهم حتّى يوم القيامة، كما تقول الآية:  وحذّر  ،یَوْمِ الْقِیٰمَةِ  فَاَرْرَ

نوعًا آخر من الجزاء والعقاب لهذه الطّائفة النّصـــرانيّة، وهو أنّهم ســـوف يعلمون نتيجة أعمالهم  الله
هُ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ وصنيعهم، وسيرونها بأعينهم حيث تقول الآية:  ئُهُمُ اللَّ  .وَ سَوْفَ یُنَبِّ

و غنيّ عن البيان أنّ مثل هذه العاقبة لا تقتصر على المسيحيّين وحدهم، فلو أنّ المسلمين ساروا 
،   1418ابن عبّاس، (في نفس هذا الطّريب فإنّ مصيرهم سيكون مشابهًا لمصير المسيحيّين أيضًا. 

البُرُوسَويّ، ؛ 3/474تا،  لاالطْوسيّ، ب؛  4/501، 1412الطّبَريّ، ؛  1/462، 1423مُقاتِل، ؛  119
1137 ،2/367(. 

ئدة -2 ما فاد من الآية )ال ثْمَ وَ (: 63/يســـت بَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِ حْ
ونَ وَ الْاَ انِیُّ بَّ لَوْ لَا یَنْهٰیهُمُ الرَّ

صْنَعُونَ  حْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَ سُّ مور الثّلاثة  اَكْلِهِمُ ال
ُ
سّ  –أنّ الأ  –حت أعني الإثم والعدوان وأكل ال
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سببًا لذمّ الله لهم بقوله:   صْنَعُونَ صارت  سوقهم في ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَ فهل الأفعال نموذج من ف
القول و الفعل فهم يقترفون الذّنب في القول وهو الإثم القوليّ، والذّنب في الفعل، وهو إمّا فيما بينهم 

ــهم ك ــوة ونحو وبين المؤمنين وهو التّعدّي عليهم، وإمّا عند أنفس حت، وهو الرّبا و الرّش ــّ أكلهم الس
 ذلك. 

حْتَ وربّما أمكن أن يستفاد من قوله:  ثْمَ وَ اَكْلِهِمُ السُّ عند تطبيقه على ما في الآية  عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِ
حْتَ السّابقة لها:  ثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّ ، حيث ترك العدوان في 62المائدة:  یُسَارِعُونَ فِى الْاِ

ء واحد، وهو تعدّي حدود الله سبحانه قولًا تجاه المعصية الفعليّة الآية الثّانية أنّ الإثم و العدوان شي
المَيْبُديّ، ؛  4/638، 1412الطّبَريّ، ؛  127، 1418ابن عبّاس، (الّتي نموذجها أكلهم السّحت. 

، 1407الزّمَخْشَريّ، ؛  3/579تا، بلاالطْوسيّ الماوَرْديّ، ؛  2/50، تالاالماوَرْديّ، ب؛  3/167، 1371
بْرسيّ،؛  1/627 ؛  7/50، 14٠8أبو الفتوح، ؛  12/39، 1420الفَخْرالرّا يّ، ؛ 2/218، 1372الطَّ

يْسابوريّ،  ربينيّ، ؛ 6/125،  1416النَّ أبو حَيّان، ؛  1/283، 1418البَيْضاويّ، ؛  1/384، 1425الشِّ
الشّريف الكاشانيّ،  ؛ 2/413، 1137البُرُوسَويّ، ؛   2/294، 1983أبو السْعُود، ؛  4/312، 1420
 ؛2/194، 1407شُبّر، ؛ 3/129، 1368المشهديّ، ؛ 2/49، 1415الكاشانيّ، ؛ 2/291، 1423

 الآلوسيّ،؛  4/68، 1421مكارم الشّيرا يّ، ؛  8/246، 1419فضل الله، ؛ 4/48، 1338الحائريّ، 
وْكانيّ، ؛ 6/179، 1415 ،  1420ابن عاشور، ؛ 6/450، 1414رشيد رضا، ؛  2/70، 1414الشَّ

 .)1131 /3، 1424عبد الكريم الخطيب،؛ 5/145

رْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ (:  137/يُستفاد من قوله تعالى في الآية )الأعراف -3  وَ دَمَّ
تدمير ما كان يصــنع فرعون وأعوانه، وما كانوا يســقّفونه من القصــور و الأبنية وما كانوا يعرشــونه من 
الكرم وغيره. ونجاة بني إســـرائيل من فرعون وحكومته وهذا الموضـــوع لا يختصّ بقوم أو شـــعب 
ــتعمار،  ــر والاس ــعب مســتضــعف نهض وحاول تخليص نفســه من مخالب الأس خاصّ، بل كلّ ش

بيل بالثّبات والاســتقامة، ســوف ينتصــر آخر المطاف، ويحرّر الأراضــي الّتي واســتعان  في هذا الســّ
 احتلّها الظّلمة الجائرون. 

ستفاد من الآية )الأعراف -4 صْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ (: 137/التّدمير الّذي ي رْنَا مَا كَانَ یَ  وَ دَمَّ
ما حلّ بدولة فرعون وما وقع فيها من اضــطراب يمكن أن يكون بســبب  لا ل وطوفانات جديدة، أو 
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وفســاد بعد أن هلك فرعون، وهلك رسوس القوم معه، فقد صــار أمر النّاس إلى فوضــى واضــطراب، 
ففســـد كلّ شـــيء كان صـــالحًا، وخرب كلّ مكان كان عامرًا، من ديار و روع معروشـــات وغير 

ــات.)ابن عبّاس ــاويّ، ؛  (272 /7، 1364مُجاهِد )القُرطُبيّ،  ؛ 178 ،1418، معروش ، 1418البَيْض
فيّ، ؛ 1/366 ؛ 3/572، 1368المشــهديّ، ؛ 2/231، 1415الكاشــانيّ، ؛ 1/436،  1416النّســَ

مّيّ،  قُ ل بيّ، ؛ 1/239، 1420ا عل ثّ ل غَويّ، ؛  4/273، 1422ا ب ل لخــا ن، ؛ 2/227، 1420ا ، 1415ا
ربينيّ، ؛ 2/243 بُديّ،  ؛ 1/510،  1425الشـــّ ريّ،  ؛ 3/721، 1371المَيْ ؛ 2/110، 1407الزّمَخْشـــَ

شانيّ،  شّريف الكا سميّ، ؛ 2/587، 1423ال سابوريّ، ؛ 7/2845، 1418القا يْ ؛ 9/37،  1416النَّ
وْكانيّ، ؛ 3/215 ،1419ابن كثير،  شَّ سْعُود، ؛ 3/92 ،1427البقاعيّ، ؛ 2/301 ،1414ال   ،1983أبو ال

ابن عاشور، ؛ 9/49تا، لا، بالمَراغيّ ؛ 9/39، 1415الآلوسيّ،؛ 3/224 ،1137البُرُوسَويّ، ؛ 3/23
باطَبائيّ، ؛ 8/263، 1420 يرا يّ، ؛ 9/17، 1413حجا ي، ؛ 8/229،  1390الطَّ ،  1421مكارم الشـــّ

5/172). 

ــياق قوله تعالى في الآية )هود:  -5 ــتفاد من س ذینَ لَیْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ (: 16يُس اُولٰئِكَ الَّ
ارُ  نَعُوا فیهَا وَ بَاطِلٌ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ النَّ ََ مَا صــَ إذا وردوا الحياة  أنّ روّاد الدّنيا وطُلّابها وَ حَبِ

الآخرة وقعوا في دار حقيقتها أنّها نار تأكل جميع أعمالهم في الحياة كما تأكل النّار الحطب، وتبير 
جميع ما صنعوا فيها، وتبطل ما أسلفوا  وتهلك كلّ ما تطيب به نفوسهم من محاسن الوجود، وتحبط

أي الهلاك، فقال  ،دَارَ الْبَوَارِ  من الأعمال في الدّنيا، ولذلك ســمّاها ســبحانه في موضــع آخر بـــــ 
عالى مَ : ت وا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّ هِ كُفْرًا وَ اَحَلُّ لَّ مَتَ ال لُوا نِعْ بَدَّ ذینَ  لَّ هَااَلَمْ تَرَ اِلَى ا لَوْنَ  یَصــْ

 (29و  28إبراهيم: )
عالى في الآية )هود -6 له ت ذینَ (: 16/نظير قو لَّ ئِكَ ا عالى:  إلخ، اُولٰ له ت یدُ قو كَانَ یُر مَنْ 

مَ یَصْلٰیهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا یدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّ لْنَا لَهُ فیهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُر لإسراء: ا الْعَاجِلَةَ عَجَّ
، فذكر ما يريده الإنســان من الدّنيا ويناله منها، و اد بيانًا أنّه ليس كلّ من يريد أمرًا يناله، ولا كلّ 18

ــاء، ويقدّم مَن يريد ويؤخّر مَن  اء و يمنع ما يش ــَ ــبحانه يعطي ما يش ما يراد ينال، بل الأمر إلى الله س
 يريد على ما تجري عليه سنّة الأسباب. 

نَعُوا قَارِعَةٌ اَوْ (: 31/لى في الآية )الرّعدقوله تعا -7 ــَ ــیبُهُمْ بِمَا ص ذینَ كَفَرُوا تُص وَ لَا یَزَالُ الَّ
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هَ لَا یُخْلِفُ الْمیعَادَ   هِ اِنَّ اللَّ ى یَاْتِىَ وَعْدُ اللَّ یبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتّٰ ســـياق الآيات يشـــهد أنّ ، تَحُلُّ قَر
نَعُواالمراد بقوله:  مَا صــَ لدّعوة الحقّة، والقارعة: هي المصـــيبة تقرع  :بِ بالرّحمان قبال ا كفرهم 

سان قرعًا، كأنّها تؤذنه بأشدّ من نفسها. وفي الآية تهديدٌ و وعيدٌ قطعيٌّ للّذين كفروا بعذاب غير  الإن
سلمين عليهم.  شكل هجوم الم شكل ابتلاءات مختلفة أو على  صائب تنزل عليهم ب مردود، وهذه م

 قَر   ب إن لم تنزل في دارهم فهيوهذه المصائ
لكي يعتبروا بها ويرجعوا إلى اللّه  ،یبًا مِنْ دَارِهِمْ تَحُلُّ

 جلّ و علا. 

( غير العذاب الموعود في سورة يونس في 31/العذاب الموعود للّذين كفروا في الآية )الرّعد -8
ةٍ رَسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَسُولُ قوله تعالى:  َِ وَ هُمْ لَا یُفْلَمُونَ وَ لِكُلِّ اُمَّ ، إلى هُمْ قُضِــــىَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْ
َِ وَ هُمْ لَا یُفْلَمُونَ قوله: ثانيًا  ـىَ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْ ، فإنّ الّذي في سورة يونس 54 -47يونس:  وَ قُضِ

لّذي في الآية ) مّة، وا
ُ
لدّع8وعيدٌ عامّ للأ لّذين كفروا في أوّل ا يّة من قريش ( وعيدٌ خاصّ ل وة النّبو
اس، (وغيرهم.  ل، ؛  266،  1418ابن عبــّ طّبَريّ، ؛  2/380، 1423مُقــاتــِ ل ؛  7/389، 1412ا
ريّ، ؛ 5/201، 1371المَيْبُديّ، ؛ 3/23، 1420البغَويّ، ؛  3/17، 1416الواحديّ،  ، 1407الزّمَخْشــَ

بْرســـيّ، ؛ 361 /2 ؛ 19/54، 1420الفَخْرالرّا يّ، ؛ 229 /11، 1408،أبوالفتوح؛ 3/294، 1372الطَّ
يْسابوريّ، 1/639، 1416النّسَفيّ، ؛ 1/520، 1418البَيْضاويّ،  ، 1415الخا ن، ؛ 13/91، 1416؛ النَّ

سْعُود ،  ؛ 3/20 شانيّ، ؛  3/460، 1983أبو ال ريف الكا شّ ويّ، ؛ 3/452، 1423ال سَ ، 1137البُرُو
؛  4/407،  1420ابن عاشور، ؛ 9/3680، 1418القاسميّ،  ؛ 13/158، 1415الآلوسيّ، ؛ 4/377

يرا يّ، ؛  7/128، 1424عبد الكريم الخطيب ، ، 1419فضـــل الله، ؛  7/366، 1421مكارم الشـــّ
 .)132 /15، 1413السّبحانيّ، ؛  13/56

هُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ (: 112/قوله تعالى في الآية )النّحل -9 إشارةٌ إلى أنّ أثر  فَاَذَاقَهَا اللَّ
الكفران بأنعم الله ما حلّ بهذه القرية الظّالمة من بلاء، وما وقع عليها من بأس اللّه إذ جاءها، فقد 
بدّل اللّه أمنها وطمأنينتها جوعًا دائمًا وخوفًا متّصلًا، حتّى لقد اشتمل عليها الجوع والخوف، كما 

كلّما بلى هذا الثّوب، ألبسهم اللّه ثوبًا غيره وهكذا، لا يشتمل الثّوب على الجسد ويحتويه، وحتّى أنّه 
. ]عبد الكريم الخطيب بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ يخلعون ثوبًا إلّا لبسوا غيره، ليذوقوا العذاب 

للدّلالة على أنّ سنّة المجا اة في الشّكر والكفر قائمة على  بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ  ([. وقال:7/385)
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الطّبَريّ، ؛  42 /2، 1980الفَرّاء، ؛  194 /10، 1423مُقاتِل، ؛  294،  1418ساق.)ابن عبّاس، قدم و
بْرسيّ،  ؛ 5/464 ،1371المَيْبُديّ، ؛ 433 /6، بلاتاالطْوسيّ، ؛  656 /7، 1412  3/390، 1372الطَّ
أبو ؛  317 /4، 1427البُقاعيّ، ؛  20/129، 1420الفَخْرالرّا يّ ؛ 4/501، 1422ابن الجَوْ يّ، ؛ 

الآلوسيّ، ؛  5/89، 1137البُرُوسَويّ، ؛ 3/615، 1423الشّريف الكاشانيّ، ؛ 4/98، 1983السْعُود، 
باطَبائيّ، ؛ 248 /13، 1420ابن عاشور، ؛  14/244، 1415 ، 1419فضل الله،  ؛ 12/363، 1390الطَّ
13/313). 

الخلقة أو القصص أو المعاد، وكلّها تناسب بيئة أكثر آيات هذا الجذر مكّيّة، لأنّها تبحث في  -10
 مكّة.

 في الآيات المتعلقة بالنبي موسى)ع(” الصنع“. الجزء الثالث: معنى  3

في هذا الجزء، ســنقوم بدراســة الآيات المتعلقة بمفهوم "الصــنع" التي تم اســتخدامها في ســياق 
ض آراء المفســرين فيما يتعلب النبي موســى عليه الســلام؛ ومن أجل تحقيب هذه الغاية، ســنســتعر
 بالآيات المذكورة وفي النهاية سنقوم بتلخيص وتحليل هذه الآراء.

ل  یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لی وَ عَدُوٌّ لَ  .1. 3 اح  السَّ ه  الْیَمُّ ب  ِّ فَلْیُلْق  ی الْیَم  یه  ف  ابُوت  فَاقْذ  ی التَّ فیه  ف   وَ هُ اَن  اقْذ 
ةً م   تُصْنَعَ عَلیٰ عَیْنی. اَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّ  (3٩/طٰهٰ )نی وَ ل 

 تقریر المسألة 

ــى عليه  إحدى الآيات التي توحي بتلك الفكرة هي التي تُظهر أن الله تعالى كان يراقب النبي موس
سالية. هذه  سيرته الر سلام، وكان يتعامل معه كقائد إلهي مهتم به. كان هدفه أن يتطور وينمو في م ال

من ســورة طه. وفي هذا الســياق، قام المفســرون بذكر ملاحظات متعددة  39الآية الفكرة تظهر في 
 بخصوص هذه الآية. سنذكر وجهات نظرهم هنا وفي الختام سنقوم بتلخيص وتحليل هذه الآراء.

 دراسة تطبيقية للآراء التفسيریة

 آراء المتقدمين

كَ كانَ بمعنى "وما صُنِعَ بِ   ،عَلىٰ عَیْنى()وَ لِتُصْنَعَ قام ابن عباس في القرن الأول بتفسير عبارة 
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( كما قام قتادة في القرن الثاني بتفســـير هذه العبارة بمعنى 329 /1418في منظَرِي". )ابن عباس،  
ى عَلَى عَيْنَيْ". )الطّبَريّ،  يد بن علي فقد قام بتفســـير هذه 8/413، 1412"هُوَ غَذاسُهُ وَ لِتُغذَّ ( أما  

تي وَ بِحِفظي وَ كَلايَتي". )الطّبَريّ، العبارة بمعنى "تَ  ( وابن جُرَيْج في 8/270، 1412غذّى على مَحَبَّ
كَ في التّابوتِ، ثُمَّ في  مَّ

ُ
نتَ بِعَيْنِي إذ جَعَلتَكَ أ

َ
ــير هذه العبارة بمعنى "أ ا قد قام بتفس ــً القرن الثاني أيض

شار413، 8، 1412البَحْرِ". )الطّبَريّ،  يْد فقد أ صْنَعَ عَلَى عَيْنِي" هو  ( أما ابن َ  إلى أن المراد من "وَ لِتُ
نْعَةُ". )الطّبَريّ،  ــْ ، 8، 1412"جَعَلَهُ في بَيْتِ المَلِكِ يَنعَمُ وَ يَتَرَفَّ غَذاسُهُ عِندَهُمْ غَذاءَ المَلِكِ، فَتِلْكَ الص

413). 

نَعَ  : عَلَى عَيْنِي"، أي بالمجا  في القرن الثالث، قال أبو عبيدة في كتابه "مجا  القرآن": "وَ لِتُصـــْ
ما أردت وميولي. )أبو  خذه لي على عيني، أي على  قال: اتّ حبّ. يُ

ُ
يد وأ ر

ُ
ما أ غذّى وتربّى على  ولتُ

ــاع على 19، 2، 1381عبيدة،  ــتخدم الجبائي هذه العبارة بمعنى "لتربّى ويطلب لك الرّض (وكذلك اس
بْرسيّ،  مّك". )الطَّ

ُ
 (10 /4، 1372علم مني ومعرفة لتصل إلى أ

بْريّ، بعد نقل مختلف الآراء، هذه العبارة في تلخيصه  سيّر رئيس المفسّرين في القرن الرابع، الطَّ
غذّى ى، فقال بعضهم: معناه: ولتُ بهذا الشكل: "اختلف أهل التّأويل في تأويل قوله: وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَيْن  

بْريّ، وتربّى على محبّتي وإرادتي. وقال آخرون: بل معنى ذ لك: وأنت بعيني في أحوالك كلّها." )الطَّ
ري المعتزلة في القرن الرابع، يقدم وجهة نظر 413 /8، 1412 ( أبو مســـلم الأصـــفهانيّ، أحد مفســـّ

بالحفظ والحياطة:  لدّعاء  قال في ا غذّى بحياطتي وكلاءتي وحفظي، كما يُ قائلًا: "لتربّى وت ية  عقل
ــيّ،  بْرس ــرح 10 /4، 1372عين الله عليك." )الطَّ ا في القرن الرابع، يش ــً ( أما ابن الأنباريّ، فهو أيض

بّة منّي." )ابن الجو يّ،  غذّي فلان على عيني، أي على المح كذا: "هو من قول العرب:  بارة ه الع
1422 ،5/284). 

 آراء المفسرين المتأخرين

انتشـــارًا من بين مفســـري القرآن المتأخرين، تُظهر وجهات النظر فيما يخص هذه الآية أكثر 
العلماء المتقدمين، وبالإضـــافة إلى تأثرهم بآراء الســـلف، فقد أدخلوا إلى حد ما النظرة العقلية في 

 تفسير هذه الآية.

في القرن الخامس، قام الشيخ الطوسي بتفسير هذه الآية على النحو التالي: "تقديرها: وأنا أراك، 
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، كما يقول القائل لغيره: أنت منّي بمرء  ومستمع، يجري أمرك على ما أريد بك من الرفاهية في غذائك
( والثعلبي في تفســيره الكشــف والبيان يقول: "أي 7/173، بلاتاأي أنا مراع  لأحوالك." )الطوســي، 

( ابن جزي والنيســابوري في كتب 244 /6، 1422ولتربّى وتغذّى بمرء  منّي ومنظر منّي." )الثعلبى، 
يْسابوريّ، ؛  ا12 /3، 1416. )ابن جزيّ، تفسيرهما ذهبا إلى رأى الثعلبى  .(126 /16، 1416لنَّ

سابقين  سرين ال سم آراء المف سير الآية  وق والماوردي في القرن الخامس، وبنظرة أدبية، قام بتف
نَعَ عَلىٰ  بشـــكل منظم، وقال: "فيه وجهان: الأول: هو غذاسه، ولتغذّى على عيني. الثاني: "وَ لِتُصـــْ

ما صـــنعت من إلقائك في اليمّ ومشـــاهدتي. ويمكن أن يكون الثالث: لتكفل وتربّى ى" أمّك بك عَيْن  
 .(3/402، بلاتاعلى اختياري." )الماوردي، 

يقول الواحديّ في تفســـيره الوجيز: "لتربّى وتغذّى بمرأى منّي، يقال: صـــنع الرجل جاريته، إذا 
( ويبدو أن ابن 3/206، 1416حديّ، ربّاها، وصـــنع فرســـه، إذا داوم على علفه والقيام عليه." )الوا

هذا الرأي. )ابن الجو يّ،  عه في  بدى في القرن 5/284، 1422الجو ي يشـــترك م ( يصـــرح المي
سيره ذيل هذه الآية: "أي ولتربّى على إرادتي بمرئى منّي. وقيل: لتغذّى على محبّتي،  سادس في تف ال

سن غذاءه." )الميبدى،  صبي، إذا أح صنع ال شري في القرن 6/123، 1371يقال:  سر الزمخ (  ويف
كلامي ويصــرّح قائلًا: "تقول للصــانع: اصــنع هذا على عيني أنظر -الســادس، من منظور اجتهادي

نَعَ (إليك، لئلا تخالف به عن مرادي وبغيتي.  ، مثل: ليتعطّف عليك )لِتُصــْ ، معطوفٌ على علّة  مضــمرة 
 .(537 /2، 1407)الزمخشري، وترأم ونحوه. أو حذف معلّله، أي ولتصنع فعلت ذلك." 

بْرسيّ باستخدام النظرة الاجتهادية الكلامية ومن وجهة نظر التشيع بناءً على سياقها -يشرح الطَّ
تالي: "قوله:  نَعَ (على النحو ال ئبٌ غير  )وَ لِتُصـــْ غا مأمور  فال حاجتي،  ثل قولهم: و لْتُعْنَ ب بالجزم م

نَعَ )، فإنّ المأمور هناك مخاطب به: 58يونس:  (فَلْيَفْرَحُوا(المخاطب، وليس ذلك مثل قوله:  وَ لِتُصــْ
بْرســيّ، )ىعَلىٰ عَيْن   ( في القرن الســابع، فَخْر الرا ي في إحدى أكثر تفاســير 10 /4، 1372." )الطَّ

الإسلام تفصيلًا، بتوجيه اجتهادي، وبعد استناده إلى تحليلات متعددة من قفال النيشابوري، يقول ما 
ال: لترى على عيني، أي على وفب إرادتي، ومجا  هذا: أن من صنع لإنسان شيئًا وهو يلي: "قال القفّ 

حاضـــرٌ ينظر إليه صـــنعه له كما يحبّ، ولا يمكنه أن يفعل ما يخالف غرضـــه، فكذا هاهنا." )فَخْر 
 .(53 /22، 1420الرا ي، 
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ــن إليك وأنا راعيك وراقبك، وا  ــاوي الآية كما يلي: "لتربّى ويحس ــرح البيض لّة  لعطف على عيش
بإضـــمار فعل معلل مثل: فعلت ذلك."  قة  مضـــمرة  مثل: ليتعطّف عليك، أو على الجملة الســـاب

بآراء البيضـــاوي، فقد أعبر بعض 2/50، 1418)البيضـــاوي،  رين  تأثر العديد من المفســـّ ( نظرًا ل
سّرين مثل  سَفيّ، )المف ( 6/275،  1368المشهديّ، ؛ 227 /7، 1420أبو حَيّان، ؛ 2/60، 1416النَّ

 عن وجهة نظره في تفسير الآية بنفس السياق.

ر الآية اسـتنادًا إلى السـياق الذي يسـبب ويتبعها على النحو  عود يفسـّ في القرن العاشـر، أبو السـْ
صْنَعَ عَلىٰ عَيْن  )التالي: "قوله تعالى:  ـــ  (ىوَ لِتُ ــــ ، معطوفٌ على علّة له مُضمرة، أي (اَلْقَيْتُ )متعلّبٌ بـ

فقة بمراقبتي وحفظي، أو بمضــمر  مؤخّر  هو عبارةٌ عمّا قبله من ليتعطّ 
ف عليك، ولتربّى بالحنوّ والشــّ

عود،  ( 280 /4، 1983إلقاء المحبّة. والجملة مبتدأةٌ، أي ولتصــنع على عيني فعلت ذلك." )أبو الســْ
شر سعود يتبناه البروسوي في القرن الثاني ع سيره "روح في تف تمامًا نفس الرأي الذي عبر عنه أبو ال

شرح وجهة 383 /5، 1137البيان" )البروسوي،  شر عندما ي ضًا في القرن الثالث ع (، والآلوسي أي
 .(190 /16،  1415نظر أبو السعود تحت هذه الآية. )الآلوسي، 

 المعاصرين آراء

رة، يعبّر عن المعاصالقاسميّ في تفسيره، الذي يُعتبر تقريبًا واحدًا من أوائل التفاسير الاجتماعية 
قاســـميّ،  ية." )ال نا بالحفظ والع عدوّ على نظري  يد ال ما يلي: "أي ولتربّى ب ،  1418وجهة نظره ك

( الحائريّ أيضًا كأحد أوائل مفسّري التشيع المعاصرين يقدم تفسيرًا شاملًا للآية بالشكل 11/4179
يد من الرفاهة في غذائك، وذلك أنّ التالي: "أي ولتربّى وتغذّى بمرأى منّي ويجري أمرك على ما أر

من صــنع الإنســان شــيئًا وهو ينظر إليه صــنعه كما يحبّ. قال القفّال: معناه لترى على عيني ووفب 
سه عن الآفات كما  شيء يحر إرادتي والمراد من العين العلم، أي ترى على علم منّي كما أنّ العالم بال

سه عن الآفات فالعين كأنّ  سبّب مجاً ا. وقيل: أنّ الناظر إليه يحر سم الم سة فأطلب ا سبب الحرا ها 
المعنى أن تربّى وتغذّى بحياطتي وحفظي كما يقال: عليك عين اللّه وقوله: إذ تمشـــي أختك فتقول 

،  1338هل أدلّكم على من يكفله فرجعناك إلى أمّك، فصــار ذلك تفســيراً لحياطة اللّه." )الحائريّ، 
7 ،806). 

نيه إذا ء بعيتربّى برعايتى، فأنا مراقبك وحافظك، كما يراعى الرجل الشــييذكر المراغى: "أي ول
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ــنع هذا على عيني، انظر إليه حتى يأتى وفب ما أحبّ  ــانع: اص ــدة العناية به، يقول الرجل للص أراد ش
 .(110، 16، بلا تاوأبغى." )المراغى، 

شرح أن جملة " سيره "التحرير والتنوير"، في شور، في تف صْنَعَ عَلىٰ عَيْن  (أما ابن عا " تعطف (ىوَ لِتُ
نَا اِلىٰ )على جملة " كَ  اِذْ اَوْحَيْ مِّ

ُ
" وجعل الأمرين إتمامًا لمنة واحدة، لأن إنقاذه من القتل لا يظهر (أ

أثره إلا إذا أنقذه من الموت بالذبول نتيجة ترك الرضـــاعة، ونتيجة الإهمال الذي يؤدي إلى الهلاك أو 
ختك الوهن إذا تولت تربيت

ُ
ه من قبل من لا يشـــفب عليه بالشـــفقة الجبلية. والتقدير: "وإذ تمشـــي أ

نع: مســتعارٌ للتّربية والتّنمية،  فتقول: هل أدلّكم على من يكفّله؟" لأجل أن تصــنع على عيني. والصــّ
شي صنع  شبيهًا لذلك ب صنيعة فلان." )ابن ت صنوع، ومنه يقال لمن أنعم عليه نعمة عظيمة: هو  ء م

 .(119 /16، 1420عاشور، 

يذكر الســـيد قطب في تفســـيره "في ظلال" بنهج اجتماعي، يعبر عن رأيه في الآية على النحو 
نَعَ عَلَى عَيْنِي"، ولا يمكن لأي تفســير أن يضــيف شــيئًا إلى تلك الظلّ الرفيب اللطيف  التالي:"وَ لِتُصــْ

صْنَعَ عَلَ  شري ىالعميب الذي يلقيه التعبير القرآني العجيب: "وَ لِتُ سان ب صف ل ، خلقًا عَيْنِي". كيف ي
ــتوعبه هو اللحظة التي يحظى بها  ــر أن يفهمه ويس ــى ما يمكن للبش نَع على عين الله؟ إن أقص ــَ يُص
شعر  سان أن ي برعاية الله. فكيف بمن يتلقى الله ويحظى بعنايته؟ إنها منزلة رفيعة وكرامة عظيمة للإن

مسؤولية تلقي هذا العنصر الرفيع الذي أوصله. "وَ لِتُصْنَعَ بهذا الاهتمام. ولهذا السبب تحمل موسى 
عَيْنِي"، تحت عين فرعون، العدو، وعدوي، وهو قريب منه بدون حارس أو عائب أو دفاع. ومع  عَلَى

ذلك، عين الله لا تطلب منك الشــر لأني أســكبت عليك محبتي من قبله. ويده لا تلحقك بالضــرر، 
 .(2335 /4، 1425طب، لأنك تخضع لعيني. )سيّد قُ 

والعلامة الطباطبائي، القائد البار  لمفســري العصــر الحديث والذي يتميز برسية مســتقلة للآيات 
نَعَ عَلٰى عَيْن  »القرآنية، يعبّر عن رأيه في هذه الآية قائلًا: 

ير إلى ى" يشـــحرف اللام في قوله: "وَ لِتُصـــْ
مور كذا وكذا، وليحســـن الغرض، والجملة معطوفةٌ على مقدّر،  والتّقدي

ُ
ر: ألقيت عليك محبّة منّي لأ

إليك على عيني، أي بمرأى منّي، فإنّي معك أراقب حالك ولا أغفل عنك، لمزيد عنايتي بك وشفقتي 
صْنَعَ عَلٰى عَیْن   وَ (عليك. وربّما قيل: إنّ المراد بقوله:  مّه و جعل  ،(ىلِتُ

ُ
الإحسان إليه بإرجاعه إلى أ

فقة  -تربيته في حجرها. وكيف كان، فهذا اللّســان   يناســب ســياق -وهو لســان كمال العناية والشــّ
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 .(14/151، 1390التّكلّم وحده، و لذا عدل إليه من لسان التّكلّم بالغير. )الطباطبائي،  

ق الآيات، يعبّر عن رأيه في هذه الآية قائلًا: عبد الكريم الخطيب، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لسيا
نَعَ عَلَىٰ عَيْن  

ي وَ لِتُصــْ ةً مِنِّ ى"، إشــارة إلى ما صــنعه الله لموســى، في قوله تعالى: "وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّ
ــى في ظل  ــأ موس ــعى لقتله محبًا له بمحبة الآباء لأبنائه! وهكذا نش حيث جعل عدوه الذي كان يس

ه ســـبحانه وتعالى، تلك الرعاية التي تجعل له من الشـــر خيرًا، ومن العدو صـــديقًا. )عبد رعاية الل
 .(792 /8، 1424الكريم الخطيب،

ية  يل آ طَفَويّ، في كتاب التحقيب بجمع وتحل ية  39يقوم المُصـــْ من نفس  41من ســـورة طه وآ
( ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ 39 /ىٰ عَيْنِي﴾ )طهالسورة، ويقوم بتفسيرهما في سياق واحد. آيتان هما: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَ 

 .(41 /لِنَفْسِي﴾ )طه

هِ جَسَدًا" )ص لْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّ
َ
(. 34/الإلقاء عليه: عبارة عن وضعهما عليه، مثل قوله تعالى: "وَأ

المقصـــود هنا هو إلقاء محبة الناس عليه، وهذه المحبة تأتي من الله تعالى دون وجود وســـائل أو 
 مادية أخرى، وبالتالي، فإن موسى يكون محبوبًا بثبوت من قبل الله تعالى.أسباب 

ومن جهة أخرى، يُستخدم تعبير "الصْنع" دون "التّربية" للإشارة إلى أن التربية التي قدمها فرعون 
وغيرها كانت تربية جسمانية، لا روحانية. والهدف من تنمية ونمو موسى هنا هو أن يصل إلى مكانة 

 فيه أن يكون مأمورًا من قبل الله تعالى. يمكنه

صناعة، مثل المعمل  شير إلى المكان الذي يتم فيه ال صانع"، فإنها ت سبة لاستخدام كلمة "م وبالن
ضًا المخا ن أو القصور المخصصة أو أي مكان  أو المكان الذي تتم فيه البنية الرفيعة. وهي تشمل أي

 .(332 /6، 1420)المُصْطَفَويّ، تم صنعه بقصد الحفاظ على الحياة والعيش.

يرا يّ في تفســير الأمثل الآية  من ســورة طه بالقول التالي: تقول الآية في  39يوضــح مكارم الشــّ
نَعَ عَلىٰ عَیْن  النّهاية:  ماء ولا في  ى﴾،﴿وَ لِتُصــْ فلا شــكّ في أنّه لا تخفى ذرّة عن علم اللّه في الســّ

ة الّتي أولاها اللّه الأرض، وكلّ شــيء حاضــرٌ بين يديه، إلّا  أنّ هذا التّعبير إشــارةٌ إلى العناية الخاصــّ
 ى﴾،ن  ﴿وَ لِتُصْنَعَ عَلىٰ عَیْ سبحانه لموسى وتربيته. وبالرّغم من أنّ بعض المفسّرين اعتقد أنّ جملة: 

سعًا، تدخل  مقصورةٌ على مرحلة رضاعة موسى وأمثالها، إلّا أنّ من المعلوم أنّ لهذه الجملة معنى وا
ة. ف يه كلّ أنواع التّربية والعناية، وصــنع موســى من أجل حمل راية الرّســالة مع عناية اللّه الخاصــّ



 

 

 

 
148 

 جامعة المصطفی العالمیة
Al-Mustafa International University 

 مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث

رٍ لتربیة الإدارة الإلهیة ِّ
 ـ"الصنع" في القرآن الکریم كمؤش   نظرة تربویة إلی الآیات المتعلقة ب

 عباس اسماعیلی زاده  و  سهیلا پیروز فرزاده یامچی  و  رضا ملا
 

 177 ـ121: الصفحات

 .(9/493،  1421)مكارم الشّيرا يّ، 

صْنَعَ عَلَىٰ عَيْن   ضل الله: "وَ لِتُ شيخ ف صيتك، ونموّ تربيتك،كما يذكر ال شخ صنع   ى"، أي ليكون 
وحى به إلى وحركة حياتك تحت رعاية اللّه، وبعينه الّ 

ُ
ولى في ما أ

ُ
تي تلاحقه في كلّ أجواء طفولته الأ

لّذي لم يعرف قلبه الحبّ للطّفولة  له في قلب فرعون ا قاذ، وما أودعه من محبّة  تدابير الإن مّه من 
ُ
أ

مّه من جديد." )فضل الله، ، 
ُ
شعبه، وفي ما يدبّره له من رجوع  كريم  إلى أ سة المعذّبة في  ،  1419البائ

15/109). 

شريف  ستعراض وجهة نظر ال سير "منية الطالبين" قام بتناول وا سبحاني في تف شيخ جعفر ال ال
ــتتربى وتتغذى  نَعَ عَلَىٰ عَيْنِي"، وهذا يعني أنك س ــْ ــي فيما يخص الآية المذكورة وقال: "وَ لِتُص الرض

 بمرأى مني وتحت رعايتي.

نَعَ عَلَىٰ عَيْنِي"، المر هو أن تتربى بحيث  -والله أعلم  -اد بهذا الشـــريف الرضـــي قال: "وَ لِتُصـــْ
أرعاك وأراك، ولا يوجد شـــيء يخفى عن رسية الله ســـبحانه. ولكن هذا الكلام يشـــير بشـــدة إلى 
الاختصاص بالرعاية الكبيرة والاهتمام الزائد والكفالة. ونظرًا لأن الحفظ للشيء في الغالب يتضمن 

بدلًا من ذكر الحفظ والرعاية بشكل استعاري، والعرب مراعاته بشكل خاص، جاء الله بذكر "عَيْنِي" 
ية وا عا يه بر لد نه متوفر  ناه أ نت مني بمرأى ومســـمع"، مع عاة. يقولون للآخرين: "أ مام ومرا هت

 .(17/424 ،1413)السبحاني، 

نَعَ عَلَى  يقدم ســعيد حوي في تفســير الأســاس نظرة ســياقية مثيرة للاهتمام لهذه الآية. "وَ لِتُصــْ
عَيْنِي" تعني: سأرعاك وأتابعك، تماماً كما يحرص الإنسان على شيء بعينه عندما يهتم به. ونقل ابن 

هب بهذه الآية، يذكثير أن الجوني قال في تفســـير هذه الآية: "أن تربية موســـى تكون بعين الله". و
موســى عليه الســلام لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأكثرهم جبروتاً. إنه يتحدى الطغيان ويخوض 
معركة الإيمان. إنه مواجه للعديد من التحديات والمشـــكلات، أولًا مع فرعون، ثم مع بني إســـرائيل 

ئ يجب أن يســتعد ويهي الذين أذلهم العبودية الطويلة وأفســدت فطرتهم. بعد ذلك، يدرك موســى أنه
قدم دون التحضـــير  نه لا يمكن أن يت يدرك أ نه  نفســـه جيداً قبل أن يتحمل هذه المهمة الكبيرة. إ
صعاب  ستعداده منذ وقت طويل، وقد تم تدريبه على التحديات وال والاستعداد. إنه قد تم تجهيزه وا

اً تحت ســلطة فرعون، إلا أن يد منذ كان طفلًا رضــيعاً. وعلى الرغم من أنه كان طفلًا ضــعيفاً وعاجز
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ضده   شد، فإنه ليس هناك ما يمكن فعله  سن الر صبح رجلًا وبلغ  فرعون لم تمتد إليه. الآن، بعدما أ
ــعيد  من قبل فرعون. إن الله معه وقد اصــطنعه لنفســه واختاره واصــطفاه لهذه المهمة الكبيرة. )س

 .(7/3359، 1424حوى، 

س سير الو سيد الطنطاوى في تف يط للقرآن الكريم يقول حول هذه الآية: "أي: أوحيت إلى محمد 
أمك بما أوحيت من أجل مصـــلحتك ومنفعتك، وألقيت عليك محبة مني، ليحبك الناس، ولتصـــنع 
بالحنو والشـــفقة تحت رعايتي وعنايتي وعيني، كما يراعى  نت محاط  على عيني. أي: ولتربى وأ

سان بعينه من يحبه ويهتم بأمره. وهذا ما  شأ في طفولته تحت رعاية الإن حدث لموسى فعلًا، حيث ن
فرعون، الذي كان عدواً لله تعالى، ولكن عين الله كانت تحميه وترعاه من بطش فرعون وأتباعه. إن 
ر عن اللطف والرعاية الذين أظهرهما الله تجاه موســـى عليه الســـلام وتجاه  هذه العبارة الكريمة تعبِّ

 .(9/103، 1997تربيته ورعايته)الطنطاوىّ، 

نَعَ عَلَى عَيْنِي"  90يشــير عبدالحســين طيب في تفســيره إلى آية  في ســورة النمل ويقول: "وَ لِتُصــْ
هِ  نْعَ اللَّ ــُ ــبه ما جاء في القرآن في الآية التي يقول فيها: "ص ــيرها يكون بمعنى الفعل والعمل، تش تفس

" في سورة النمل، الآية   شَيءْ 
تْقَنَ كُلَّ

َ
ذِي أ يضيف أن هناك آية أخرى تدعم هذا المفهوم، وهي . و90الَّ

سورة الكهف، الآية  صُنْعاً" في  سِنُونَ  هُمْ يُحْ نَّ
َ
سَبُونَ أ سياق، يعني أنهم 104آية: "وَ هُمْ يَحْ . وفي هذا ال

اعتقدوا أنهم قد أحسنوا في التربية والتغذية، أي أنهم لم يتركوا أمورك لشخص آخر، ولم يتوكلوا على 
 (.3/9، 1414بل قاموا برعايتك وحفظك من شر الأعداء. )عبد الحسين الطيب،  غير الله،

نَفْسی طٰهٰ   . الآیة:2. 3  ٤1/وَ اصْطَنَعْتُكَ ل 

 تقریر المسألة

سى عليه  صًا للنبي مو ضوح أن الله تعالى منح اهتمامًا خا ضح بو إحدى الآيات الأخرى التي تو
سلام هي الآية  سورة طه. في هذه الآ 41ال ضوح إلى أن تربية وتعليم النبي من  شير الله تعالى بو ية، ي

سه لهذا  شرافه، وأنه قد اختاره بنف سة على قوم يجب أن يتم تحت إ سى)ع( للمهمة النبوية والرئا مو
 الدور. وبعد ذلك سنتناول مناقشة آراء المفسرين بشأن هذه الآية.
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 دراسة تطبيقية للآراء التفسيریة

 آراء المتقدمين

ـــى" بمعنى اصطفيتك لنفسرن الأول، اعتمد ابن عباس على معنى "وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْس  في الق ي ـ
سالة. ) سير هذه العبارة بمعان  مختلفة، فمنهم من 330بالرّ سّرون في القرن الثاني بتف ( وقد قام المف

كان من التابعين. ( مثل مُقاتِل الذي 28 /3، 1412قال: "يقول: و اخترتك لنفسي رسولًا". )الطّبَريّ، 
طَنَعْتُكَ" بمعنى "أي اخترتك". )القمى،  وفي تفســير علي بن إبراهيم القُمّي، قام بتفســير عبارة "وَ اصــْ

1363 ،2/ 60). 

وقد استخدم مجموعة من المفسّرين المعاصرين من الشيعة والسنة هذا الرسية نفسها بشأن هذه 
ثل بارة، م ربينيّ،  :الع  /16، 1413حجا ي، ؛ 403 /6، 1415البحرانيّ، ؛ 463 /2،  1425)الشـــِّ

 (.218 /5، 1424مَغْنِيّة، ؛ 49

سهل بن عبدالله في القرن الثالث قد قام بتفسير هذه الآية بمعنى "أي تفرد إلي بالتجريد لا يشغلك 
 .(102، 1423عني شيء". )التسترى،

دًا اســتنتاجه حيث قدم فهمًا جدي في القرن الرابع، قدم الطبري تفســيرًا جديدًا للآية اســتنادًا إلى
للآية وصـــفها بأنها تعبر عن "نعمته عليك يا موســـى، ومنته عليك هذه النعم"، وهي اختيار من الله 
لموســى لأداء رســالته والبلا  عن رســالته والامتثال لأوامره ونواهيه. وهذا هو الإطار الذي عرضــه 

 (.418 /8،  1412الطبري في تفسيره. )الطّبَريّ، 

قد قام مفسر آخر في القرن الرابع بتفسير هذه العبارة، وهو الزجاج، ووفقًا لكتابه "الوجيز"، قدم و
سيطًا بينه وبين  شابهًا حيث وصف الآية بأنها تعني "اختيار الله لك لأداء حجته، وجعلك و سيرًا م تف

سالته بالمنزلة التي أكون بها لو خا صبح قادرًا على البلا  عن ر شر، حتى ت الحجة  طبتهم وأقمتالب
 (.207 /3، 1416عليهم." )الواحدي، 

 آراء المتأخرين

شاملًا للآية وقدم  سيرًا  شيخ الطوسي تف في القرن الرابع، الذي يعتبر بداية الفترة المتأخرة، قدم ال
 توضيحًا شاملًا للعبارة بالشكل التالي:
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صْطَنَعْتُكَ"، أي اصطفيتك، أي اخترتك بناءً على ا  لألطاف التي أظهرتها فيك، واخترتك قال: "وَ ا
 لأجل إخلاصك في أداء العبادات.

وأيضًا قال: "لِنَفْسِي"، أي لأغراضي ومحبتي. يُستخدم في اللغة أحيانًا "اصطنعه" بمعنى "اختاره" 
شخص الذي يتلقاه. )الطوسي،  صّنع هو اتخاذ الخير لل صّنع"، وال شتب من "ال شط، وهذا م شكل ن ب

شيخ الطوسي في كتابه. )أبو (175 /7،  بلا تا ضًا نفس الفهم الذي قدمه ال قدم أبو الفتوح الرا ي أي
 .(152 /13، 14٠8الفتوح الرا ي، 

صطفاك  شكل التالي: أن الله اختارك وا سِي" بال صْطَنَعْتُكَ لِنَفْ سير الآية "وَ ا ضًا، قام الثعلبي بتف أي
سيرًا مماثلًا لهذه 245 /6،  1422واختصصك بالرسالة أو النبوة. )الثّعلبيّ،  ضًا قدم تف (. والبغوي أي

(. أما الماوردي، فقد قدم قولين مشـــهورين 262 /3، 1420الآية مثل تفســـير الثعلبي. )البغَويّ، 
بخصــوص هذه الآية خلال حياته. القول الأول يقول: "يحتمل وجهان: أحدهما: خلقتك، مأخوذ من 

 (.3/404، بلا تا." )الماوَرْديّ، الصنعة. الثاني: اخترتك، مأخوذ من الصنيعة

القشيري أيضًا في تفسيره العرفاني للآية قد قدم التفسير التالي: "استخلصتك لي حتى لا تصلح 
لأحد غيري، ولا يأتي منك شــيء غير تبليغ رســالتي، وهذا هو المقصــود منك. ويمكن قطع العبارة 
بمعنى أنك فردت نفسك لي، وجعلت انقبالك علي، وحالت بينك وبين أي شخص آخر يكون دوني." 

تالي: 4/130، 2000لقشـــيري، )ا قدم التفســـير ال قد  (. والواحدي، كمفســـر في القرن الخامس، 
صرف على  سدده إليه. والمعنى هنا هو أنك تت سان، وهو الذي ي "الاصطناع: اتخاذ الخير والنفع للإن
له  فاق إرادة ال بات لة وذلك  ـــا لة لبلو  الوحي وأداء الرس إرادتي ومحبتي، وهذا يعني أن تكون وســـي

 (.207 /3، 1416محبته." )الواحديّ، و

في القرن الســادس، وفي كتاب "كشــف الاســرار"، قدم المؤلف شــرحًا للآية بالشــكل التالي: "وَ 
صنيعة. والمعنى  صّنيعة، أي اتّخذتك  صّنعة، وهو اتّخاذ ال صْطَنَعْتُكَ"، أي الاصطناع: افتعال من ال ا

صصتك بوحيي  صطفيتك لرسالتي، واخت ضًا هنا هو أنني ا الذي هو خاصّ أمري. ويمكن أن يفهم أي
ا يمكن أن يكون المعنى: اخترتك  أن كلمة "النّفس" هنا تعني تأكيدًا، أي أني اصــطفيتك لذاتي. وأيضــً
لإقامة حجّتي، وجعلتك وســيطًا بيني وبين خلقي، حتى صــرت في الخطاب والتّبليغ عني بالمنزلة 

 (.6/126،  1371هم. )المَيْبُديّ، التي أنا بها، لو خاطبتهم وأقمت الحجة علي
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الزمخشــري، في القرن الســادس، قد قدم تفســيرًا مبتكرًا للآية على النحو التالي: هذا تمثيلٌ لما 
ــ -خوّله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم، مثّل حاله بحال من يراه بعض الملوك  ال لجوامع خص

بالكرامة فيه وخصـــائص أهلًا، لئلّا يكون أحد أقرب منزلة  ، فيصـــطنعه  منه إليه، ولا ألطف محلاًّ
سرّه إلا  ذنه، ولا يأتمن على مكنون 

ُ
سمع إلا بعينه وأ صر ولا ي سه، ولا يب صه لنف ستخل والأثرة، وي

 سواء ضميره.

صْطَنَعْتُكَ" بالمعنى التالي:  سر العبارة "وَ ا ضًا ف سير "المحرر الوجيز" أي المؤلف ابن عطية في تف
ن (. وهذا هو نفس 4/45، 1422يعة ومقر الإجمال والإحســـان. )ابن عطية، جعلتك موضـــع الصـــّ

 (.2/349، 1418التفسير الذي اعتمده عبد الرّحمن الثعالبي أيضًا. )الثعالبي، 

ــاملًا للآية على النحو التالي: المعنى: اخترتك  ــيرًا ش ــادس، قدم تفس ــي، في القرن الس الطبرس
صرف على  صتك لتن صنيعتي، وأخل صطنعتك  سِي"، لأن المحبّة وا إرادتي ومحبّتي. وإنما قال: "لِنَفْ

بْرســـيّ،  ، 1372أمرٌ خاص بالنفس، وتبليغه الرســـالة وقيامه بأدائها يتم بإرادة الله ومحبّته به. )الطَّ
4/11.) 

أما ابن الجو ي، في هذا القرن نفســه، قد قدم تفســيرًا للآية على النحو التالي: أي اصــطفيتك 
 (.5/286، 1422ناع هو اتخاذ الخير والنفع للإنسان. )ابن الجَوْ يّ، واختصصتك، والاصط

ي" على النحو التالي:  طَنَعْتُكَ لِنَفْســِ في القرن الســابع، قدم الفخر الرا ي تفســيرًا للآية "وَ اصــْ
الاصطناع: اتخاذ الصنعة، وهي افتعال من الصنع. يقال: اصطنع فلان فلانًا، أي اتخذه صنيعة. فإذا 

 إنه تعالى غني عن الكل، فما معنى قوله: "لِنَفْسِي"؟قيل: 

 الجواب على ذلك يمكن أن يكون من عدة وجوه:

يب والتكريم والتكليم، مثّل حاله  الأول: أن هذا تمثيل، لأنه تعالى عندما منحه من منزلة التقر
إليه وأشــدّهم  أهلًا لأن يكون أقرب الناس منزلةً  -لجوامع خصــال فيه  -بحال من يراه بعض الملوك 

 قربًا منه.

والثاني: قالت المعتزلة: إنه ســبحانه وتعالى إذا كلف عباده وجب عليه أن يلطف بهم، ومن جملة 
الألطاف ما لا يعلم إلا سمعًا، فلو لم يصطنعه بالرسالة لبقي في عهدة الواجب، فصار موسى كالنائب 
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 "وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي".عن ربه في أداء ما وجب على الله تعالى، فصح أن يقول:  

ضاف  سن إليه حتى ي صطنع فلان فلانًا، إذا أح صله من قولهم: ا صْطَنَعْتُكَ"، أ وقال القفال: "وَ ا
 (.22/56،  1420إليه، فيقال: هذا صنيع فلان، وجريح فلان. )الفَخْرالرّا يّ، 

ــيره اكتفى بنقل اثنين من اقوال الآخرين بخصــوص هذه ا عن رأيه  لآية ولم يعبرالقرطبي في تفس
 الشخصي. الاقوال المذكورة هي:

ضًا قيل: قويتك وعلمتك لتبلغ  صنعة. وأي صْطَنَعْتُكَ" تعني خلقتك، وهي مأخوذة من ال قيل: "وَ ا
 (.11/198، 1364عبادي أمري ونهيي. )القرطبي، 

صطفيتك لمحبتي"، ومثله فيما خوّله من ال سر الآية بأنها تعني "ا ضاوي قد ف ة بمن قرّبه كرامالبي
 (.2/50، 1418الملك، واستخلصه لنفسه. )البَيْضاويّ، 

النســـفي، الذي كان يعيش في نفس العصـــر، وقدم تفســـيرًا للآية على النحو التالي: اخترتك 
(. والخا ن أيضًا 2/60،  1416واصطفيتك لوحيًا ورسالتي لتتصرف على إرادتي ومحبتي. )النّسَفيّ، 

 (.3/205، 1415تفسير النسفي. )الخا ن، تفسيره للآية مشابه ل

أما النيســابوري، مؤلف كتاب "تفســير غرائب القرآن ورغائب الفرقان" في القرن الثامن، فقد قام 
ضّمّ: مصدر  صْنع بال سير الآية على النحو التالي: ال ستخدمها في تف صنع" وا بتحليل جذري للكلمة "

صطن صطنع صنع إلى معروفًا أو قبيحًا، أي فعل. والا ستعماله في الخير أكثر. وا اع: افتعال منه، وا
ض سنت إليه حتى أنه ي صطنعته وأح سي، إذا ا صطنعت فلانًا لنف صنيعة، وا ف افلانًا فلانًا إذا اتّخذه 

يْسابوريّ،   (.16/127 ،1416إليّ. )النَّ

ضع  سيرًا للآية على النحو التالي: أي جعلتك مو سر القرن الثامن، قدم تف صنيعة اأبو حيان، مف ل
صطنع فلانًا فلانًا: اتخذه  صتك بالألطاف واخترتك لمحبتي. يقال: ا سان، وأخل ومقر الإكمال والإح
صنيع  ضاف إليه، فيقال: هذا  شخص حتى ي سان إلى ال صنع، وهو الإح صنيعة، وهو افتعال من ال

 (.6/228،  1420فلان. )أبو حَيّان، 

كَ": أي أخْلَصْتُك واصْطَفَيْتُك؛ افتعال من الصْنْع، ويشير صاحب  الدر المصون معنى "وَ اصْطَنَعْتُ 
بدلت التّاءُ طاءً لأجل حرف الاســـتعلاء. وهذا مجا  عن قرب منزلته ودونه من ربّه؛ لأنّ أحدًا لا 

ُ
فأ
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مين،   (.5/22، 1414يَصْطَنع إلّا من يختاره. )السَّ

شاء(  سي، أي كما أريد وأ سولًا لنف صطفيتك واجتبيتك ر سيره للجملة )أي ا ثم يقدم ابن كثير تف
ويقتبس حديثًا من كتاب صــحيح البخاري يدعم تفســيره. هذا الحديث في كتاب البخاري كالتالي: 

ــول اللّه، قال:  لت بن محمّد ... عن رس ــّ ــى: أنت الّذي »حدّثنا الص ــى، فقال موس التقى آدم وموس
شقيت النّاس وأخرجتهم من الجنّة؟ فقال آدم: وأنت الّذي اصطفاك اللّه برسالته، واصطفاك لنفسه، أ

قال: نعم فحجّ آدم  بل أن يخلقني؟  ا عليّ ق بً ته مكتو قال: فوجد قال: نعم،  يك التّوراة؟  وأنزل عل
 (.4/516، 1419، أخرجاه.) ابن كثير، «موسى

ــر الوحيد،  ــر القرن العاش ــير إلى التربية البقاعي، كمفس ــح لهذه الآية التي تش ــير واض لديه تفس
قة من الطّرائب.  ية من يتكلّف تكوين المربّي على طري نائع المعروف ترب تك بصـــ والمربي: أي ربّي

 .(5/20، 1427)البقاعيّ، 

عُود في تفسـيره المعروف بـــــ "إرشـاد العقل السـليم إلى مزايا القرآن  في القرن العاشـر، أبو السـْ
ي" على النحو التالي: هذه الآية هي تذكير لقوله تعالى:  الكريم" ــِ طَنَعْتُكَ لِنَفْس

ــْ ــرح الآية "وَاص قام بش
نَا اخْتَرْتُكَ" )طٰهٰ 

َ
(، وهي تمهيد لإرســـاله إلى فرعون، مدعمًا بأخيه حســـبما اســـتدعاه بعد 13/"وَأ

مة ما منحه الله من كرا التذكير بالنعم الســـابغة تأكيدًا لثقته بحصـــول نظائرها اللاحقة. وهذا يمثل
عظيمة بتقديم بعض خصائصه للملك، واصطناعه لنفسه، وترشيحه لبعض الأمور الجليلة. والتخلي 

اكَ" )طٰهٰ  سابقين هو تمهيد لتحديد 40/عن نون العظمة الموجودة في قوله تعالى: "وَفَتَنَّ (، ونظائرها ال
لاصـــطناع والاســـتخلاص، أي أنا مصـــطلح النفس الملائم للمقام، حيث دخل في تحقيب معنى ا

 (.4/281، 1983اخترتك لبعث رسالتي ولنقل كلمتي )أبو السْعُود، 

الشريف الكاشاني، مفسّر قرن العاشر، قد فسّر على النحو التالي: "أتّخذتك صنيعتي وخالصتي  
شانيّ،  شّريف الكا صتك بكلامي." )ال ص صطنعتك لمحبّتي، واخت ( وقد لاحظ 4/240، 1423أو ا

المشهديّ، ؛ 3/307، 1415الكاشانيّ، ) :سرون آخرون في القرن الحادي عشر هذا الرأي، مثلمف
1368 ،6/278.) 

سير أبي  شبه تف سيرًا ي سِي" قدّم تف صْطَنَعْتُكَ لِنَفْ سوي تحت آية "وَا شر، البرو في القرن الثاني ع
ترتك ضل. يقول: "أي اخالسعود ولكنه أيضًا أضاف معلومات تساهم في توضيح معاني الآية بشكل أف
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لتحبّني، وتتصرّف بإرادتي ومحبتي، وتكرس نفسك لأوامري بإقامة حجّتي ونقل رسالتي، وتكون في  
ضمّ،  صْنع بال سك ولا لغيرك. والاصطناع هو افتعال من ال ستراحتك لوجهي وليس لنف صرفاتك وا ت

نًا ن يعني اتخاذه صنيعًا محسوهو المصدر الذي يُستخدم في قولك: 'صنع إليه معروفًا'، واصطناع فلا
إليه بتقريبه وتخصيصه بالتّكريم والإجلال." وعن القفّال، يقول: "وَاصْطَنَعْتُكَ"، أصل هذا من قولهم: 
"اصــطنع فلان فلانًا"، أي أحســن إليه حتى يُضــاف إليه، ويُقال: "هذا صــنيع فلان"، تماماً كما يُقال: 

، الآلوسي يبيّن تمامًا نفس الرأي الذي عبر عنه أبو السعود "هذا جريح فلان." في القرن الثالث عشر
 (.16/193، 1137والبروسوي كدورة النظر الخاصة به )البُرُوسَويّ، 

 المعاصرين آراء

سابقيهم فيما يتعلب  صيلًا بالمقارنة مع  شملون تحليلات أكثر تف صرون عادة ي سّرون المعا المف
المفسّرين تجاه مفاهيم هذه الآية. القاسميّ في تفسيره يفسّرها بهذه الآية، وهذا يُظهر تطورًا في نهج 

صّنيعة. يُقال: اصطنع الأمير فلانًا لنفسه، أي جعله  صّنع بمعنى ال كالتالي: "الاصطناع: إفتعال من ال
ــتعارة تمثيليّة من  ــتعار اس ــه وندمائه. اس محلاًّ لإكرامه باختياره وتقريبه منه، بجعله من خواصّ نفس

شار ذلك المع ا مكرّمًا كليمًا منعمًا عليه بجلائل النّعم." ثم أ شبّه، وهو جعله نبيًّ شبّه به إلى الم نى الم
 (.11/4181، 1418إلى قول أبي السْعُود )القاسميّ، 

المؤلف في كتابه "مقتنيات الدرر" يســـتنتج من الآية ما يلي: "أتّخذتك صـــنيعتي وأخلصـــتك، 
 .(7/86، 1338لتك واسطة بيني وبين خلقي." ) الحائريّ، لتشتغل بإرادتي وإقامة حجّتي، وجع

والمراغيّ يقدم تفســيرًا مفصــلًا يشــمله في الآية كما يلي: "أي اخترتك لإقامة حجتي، وجعلتك 
وسـيلة للتواصـل بيني وبين خلقي في نشـر الدين وهدايتهم نحو التوحيد والشـريعة الصـحيحة التي 

ي، واصــطفيتك تكون فيها نفع البشــر في دينهم ودنيا هم. وختام هذا كله هو أنني جعلتك من خواصــّ
لرســالاتي ولكلامي، فكنت محظوظًا بنعمة النبوة والعظيمة بالمحادثة، مماثلًا لمن يراه الملك جاهزًا 
ــبة و مان."  ه وأحبته، ويعامله بالإحســان في كل مناس للكرامة، فيتقرّب به إليه، ويجعله من خواصــّ

 .(16/112، بلا تا)المراغيّ، 

رين الاجتماعيين للقرآن، قد قدّم شــرحًا للآية على النحو التالي:  الســيد قطب، أحد أبر  المفســّ
"خالصًا مستخلصًا ممحّضًا لله ولرسالتي ودعوتي. ليس لديك شيء من هذا العالم ولا لهذا العالم. 
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 ء فيما يتعلبإنما أنت هنا للمهمة التي خصــصــتك لها واصــطنعتك لأجل أدائها. فلا يكون لك شــي
ــيء فيما يتعلب بك. لذلك،  ــخص آخر ش ــيء، ولا يكون لأي ش ــك، ولا يكون لأهلك منك ش بنفس

 .(4/2335، 1425انطلب نحو ما خصصت له." )سيّد قُطب، 

ابن عاشــور في كتابه "التحرير والتنوير" قام بتفســير الآية باســتخدام آيات أخرى من ســورة طه، 
ــياقها ت ــح أن هذه الآية في س ــان بالمبالغة والتفرّد، وهذا موجود في العبارة وأوض عني: "ختم الإحس

الكاملة: 'وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي'، وهو مثل رد العجز عن الصّدر كما قيل: 'وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي 
خْتُكَ' )طٰهٰ 

ُ
ــود، وهو كلام متعلب بأعمال ا39 /أ ــالة التي (. وهو تحقيب فنّي مميّز للهدف المقص لرس

تَمِعْ لِمَا يُوحٰى' )طٰهٰ  ــْ نَا اخْتَرْتُكَ فَاس
َ
هُ طَغَىٰ' 13/بدأت من قوله: 'وَأ (، ومن قوله: 'اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّ

ستخدم للإجلال، أي لأجل نفسي. والكلام 24/)طٰهٰ  شيء بعناية، واللام تُ صنع ال (. والاصطناع هو 
الشــريعة بشــكل يشــبه من يصــنع شــيئًا لفائدة نفســه، وبهذا يتم هنا تمثيل لعملية الاصــطفاء لنقل 

 .(16/123، 1420التخصص والاهتمام الكامل في تحقيب الهدف." )ابن عاشور، 

سير هذه الآية  سير القرآن، قام في تف سياق في تف باطَبائيّ، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لل العلامة الطَّ
: الاصطناع:قام بتفسير الآية وفقًا للسياق على النحو التاليبدراسة لغوية لكلمة "اصطناع"، ومن ثم 

افتعال من الصّنع بمعنى الإحسان على ما ذكروا، يقال: صنعه، أي أحسن إليه. و اصطنعه، أي حقّب 
إحسانه إليه و ثبّته فيه. و نقل عن القفّال أنّ معنى الاصطناع: أنّه يقال: اصطنع فلان فلانًا، إذا أحسن 

 يضاف إليه، فيقال: هذا صنيع فلان   و خرّيجه، انتهى. إليه حتّى

يّاه لنفســـه، و يظهر موقع قوله:  يّاه: إلى إخلاصـــه تعالى إ و على هذا يؤول معنى اصـــطناعه إ
س  ) ـــىلِنَفْ سّياق أن يكون الاصطناع (ـ سب بالنّظر إلى ال ، أتمّ ظهور. و أمّا على المعنى الأوّل فالأن

ضمّنًا معنى الإخلاص، و ال ـــي فيما عندك من النّعم م سـ صًا لنف معنى على أيّ حال: و جعلتك خال
صًا. و ينطبب ذلك على  قوله:  شاركني فيك  غيري فأنت لي مخل ساني، و لا ي وَ )فالجميع منّي و إح

هُ كَانَ مُخْلَصًا اذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسىٰ   . (51/مريم) (اِنَّ

صطناع: الاختيار، و معنى اختياره لنفسه: جعله حجّة و من هنا يظهر أنّ قول بعضهم: المراد بالا
: (ـــــىلِنَفْســ  )بينه و بين خلقه، كلامه كلامه و دعوته دعوته، و كذا قول بعضــهم: إنّ المراد بقوله: 
 لوحيي و رسالتي، و قول آخرين: لمحبّتي، كلّ ذلك من قبيل التّقييد من غير مقيّد.
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ا أنّ اصــطناعه لنفســه منظوم  في ســلك المنن المذكورة، بل هو أعظم النّعم. و من  و يظهر أيضــً
عطف تفســير. و الاعتراض على  ،(40/طٰهٰ ) قَدَرٍ  جِئْتَ عَلٰى: الممكن أن يكون معطوفًا على قوله

ــلكها، على ما  ــيط النّداء بينه و بين المنن المذكورة لا يلائم كونه منظومًا في س هذا المعنى بأنّ توس
شركة من أخيه في أمره.  ذكر الفَخْر الرّا يّ  في تفسيره، فالأولى جعله تمهيدًا لإرساله إلى فرعون مع 

شريفه بمزيد اللّطف  و تقريبه  صر وجهه فيما ذكر، فلعلّ الوجه فيه ت سيط النّداء لا ينح و فيه: أنّ تو
بالغير إلى التّكلّم وحد يًا من التّكلّم  ثان فات  يدًا للالت لك تمه نس، ليكون ذ

ُ
 وَ ) له:ه بقومن موقف الأ

باطَبائيّ،  )ـىاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْس    .(14/153، 1390)الطَّ

ستخدام آيات أخرى من القرآن الكريم و يذكر: و  سيرا فى هذه الآية با صادقى الطهرانى تف قدم ال
سائر الناس، فان فيها  صنعة ل سائر ال صنع الرسالية الموسوية ك ست ال صنعتك، إذ لي هي افتعال من 

ــولا إليهم و مزيدا عليهم ره رس ــّ ــي»، يحض ــولا « لنفس ــطناع، حتى يكون رس بيان لغاية ذلك الاص
سالية في اللّه و للّه،  سواه إلا للّه، يعيش حياته الر سه و لا ل سى لنف صوما أمينا من اللّه. فليس مو مع

لّه، فكيف يكون لغير ال لّه و صـــنيع ال لّه و مختار ال فانه بعين ال . ثم لّه!دون اتباع لهواه أمّن ســـواه، 
هُ »المنتفع من غاية اصطناعه ليس إلا هو و من ثم المرسل إليهم، فان اللّه ليس لينتفع من عباده  وَ اللَّ

نْتُمُ الْفُقَراءُ 
َ
لّه )الصـــادقى الطهرانى، « الْغَنِيْ وَ أ لّه لم يكن لنفســـه و لا لعباد ال ما لم يكن العبد ل و 
1406 ،19/102).  

شيرا ي، و شيخ مكارم ال سيرًا لهذه ال سير القرآن، قدم تف فقًا للنهج الاجتماعي الذي يتبناه في تف
عبة، و من أجل قبول الرّســـالة، و من أجل  :الآية على النحو التالي من أجل مهمّة تلقّي الوحي الصـــّ

هداية العباد و إرشادهم ربّيتك و اختبرتك في الحوادث الصّعبة و مشاقّها، و منحتك القوّة   و القدرة، 
 الآن حيث ألقيت هذه المهمّة الكبرى على عاتقك، فإنّك مؤهّل من جميع الجوانب. و

ء، كما يراه الرّاغب بمعنى: الإصرار  و الإقدام الأكيد على إصلاح شي« صنع»اصطناع: من مادّة 
صلحتك من كلّ الجهات، و كأنّني أريدك لي. و هذا الكلام هو أكثر م  افي مفرداته. و يعني: أنّني قد أ
شبه ما قاله الحكماء  صوير محبّة اللّه لهذا النّبيّ العظيم، و ذهب البعض إلى أنّه ي يمكن أن يقال في ت

 . (9/495، 1421من: أنّ اللّه إذا أحبّ عبدًا تفقّده كما يتفقّد الصّديب صديقه )مكارم الشّيرا يّ، 
أخلصتك ف  على النحو التالي:الشيخ فضل الله هو مفسر معاصر آخر الذي قدم تفسيرًا لهذه الآية 
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ــنت به إليك من اللّطف و الرّعاية لفكرك و روحك، و خطواتك العمليّة في الخطّ  ــي في ما أحس لنفس
ــالتي إلى النّاس من موقع الإخلاص الرّوحيّ  ــول الّذي يحمل رس ــتقيم في الحياة، لتكون الرّس المس

ضل الله،  شيخ111و 15/105، 1419الكبير. )ف سبحانى (  كما يذكر ال صًا  :جعفر ال أي جعلتك خال
رْ فِى اذْكُ  وَ )لنفســــي لا يشاركني فيك غيري. و لعلّه عبارة عن كونه مخلصًا كما في قوله سبحانه: 

هُ كَانَ مُخْلَصًا وَ  الْكِتَابِ مُوسىٰ  ا اِنَّ ، فكلامه كلامه، و دعوته دعوته. (51 /مريم) (كَانَ رَسُولًا نَبِیا
شري شير: و قد يجو  أن يكون ذلك على معنى قول القائل: اتّخذت ثم يذكر رأى ال ضى حيث ي ف الر

ا لخدمتي، لا يشاركني في استخدامه أحد غيري. و سواء قال:  ــي، أي جعلته خاصًّ هذا الغلام لنفسـ
اتّخذته، أو اتّخذته لنفســــي في فائدة الاختصاص، ليس أنّ هناك شيئًا يتعلّب بالنّفس على الحقيقة. 

  .(17/426، 1413انيّ، )السّبح
 . القسم الرابع: تحلیل وجهات النظر حول مفهوم الصنع وتربیة القائد الإلهي4

في القرآن الكريم، يكاد الحديث عن الفترة التي ســبقت بعثة الأنبياء يكون نادرًا ومحدودًا. وفي 
ــيص العديد من الآيات ل ــى مكانة مميزة، حيث تم تخص ــياق، يحتل النبي موس  لحديث عنهذا الس

طفولته وشـــبابه. وهذا ليس إلا لأن جميع الأحداث والمظاهر التي تعلقت بطفولته وشـــبابه كانت 
شكل  سهم ب سالته الجليلة. وكانت كل هذه الأحداث ت جميعها تهدف إلى تنميته وتأهيله لاستقبال ر

 فردي في تحقيب مكانته الخاصة.

سورة طه )الآيات  سِي"،  ( يقال: "ثُمَّ 41و  40و  39وفي  صْطَنَعْتُكَ لِنَفْ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَر  يَا مُوسَىٰ وَا
حيث يتم تلخيص فترة حياة النبي موســـى قبل بعثته، وكيف كانت جميع هذه الأحداث تعمل على 

 تهيئته وتجهيزه لتنفيذ مهمته الرسالية العظيمة: 

ستعدًا لله  صبح م صطنعت»من أجل أن يكلّف موسى بالمأمورية "اذهب"، يجب أن ي صل« وا  وي
ــتوى إلا بعبوره بعدة مراحل  ــل إلى هذا المس ــب "قدر"، ولا يمكن له أن يص ــتوى المناس إلى المس
اكَ فُتُونًا(. وهذا يظهر أن فترة حياته قبل بعثته مترتبطة بشـــكل  واجتيا  اختبارات "فتن" كبيرة )وَفَتَنَّ

ربيته ليكون نبيًا، قام بتوجيه مراحل توثيب بالفترة بعد بعثته. وفي الوقت نفســـه الذي اختاره الله 
ا.  بصفته رئيسًا إلهيًّ

في الآية الأولى، تفســيرها، الذي تم تقديمه، يشــير إلى أنه وصــف شــخصــية موســى بأنه  عيم 
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ناء   ته كجزء من ب يا حداث ح مل القرآن مع أ عا قة. وي ية عمي فة دين لة ومعر موهوب ذو أخلاق نبي
صف موسى بأنه رئيس  شخصيته وعملية تكوينه. ويظهر هذا في سياق القرآني الذي ي التعبيرات وال

 عظيم ونموذج يجب متابعته.

من الناحية اللغوية، نشير إلى أن كلمة "اصطناع" تأتي من الجذر "صنع" وتشمل معان  أخرى مثل 
شكيله، وكذلك  صنع فلّان" التي تعني تكوينه وت شابهة مثل " شكيل والابتكار. وهناك مفرادات م الت

اع فلّان" حيث يتم تصميمه وتشكيله استنادًا إلى احتياجاته وسماته، وأيضًا "اصطناعه لنفسه" "اصطن
حيث يتم تخصيصه وتكوينه حسب احتياجاته الخاصة وسماته. ومن هذه النقاط، يمكن استنتاج أن 
"صنع فلّان" يمكن أن يشير إلى تشكيل الشخصية وتكوين الصفات، ويمكن استخدامه للإشارة إلى 
كيفية تكوين وتشــكيل الشــخص من قبل الآخرين، بينما "اصــطناعه لنفســه" يشــير إلى تخصــيص 

 .(362 /4، 1375الشخص لنفسه وتكوينه استنادًا إلى احتياجاته وسماته. )الطريحى، 

واســتخدمت اللغة القرآنية هذه المفرادات بنفس الطريقة، حيث وصــفت الكلمة "صــنع فلّان" 
صًا بأنه  عيم موهوب  وذو أخلاق نبيلة ومعرفة دينية عميقة. وعالج القرآن الأحداث التي وقعت شخ

في حياته على أنها جزء من بناء شخصيته وتكوينه، وهذا يظهر في التعبيرات والسياق القرآني الذي 
 (.18/507، 1415، لوسىوصفه به على أنه رئيس عظيم ونموذج يجب الامتثال له. )الآ

ظهر تصــفيات اللغة المقدســة أنه وفقًا لاســتخدام الكلمة "اصــطناع"، تم بناءً على ما تم ذكره، يُ 
توجيه الشــخص موســى بوصــفه  عيمًا موهوبًا وذو أخلاق نبيلة ومعرفة دينية عميقة، وتم اســتخدام 

 كلمة "لنفسه" لتوصيف كيفية تخصيص وتكوين الشخص نفسه بناءً على احتياجاته وسماته.

اسـتعراض وجهات نظر المفسـرين حول آيات سـورة طه، سـنقوم بتقديم في الجزء الرابع، وبعد 
تقييم وعرض وجهة النظر المختارة؛ وكما ســـيظهر، عند تحليل هذه الآيات، تم تعزيز هذا الاعتقاد 
الذي يؤكد أن الله تعالى قام بتربية النبي موســـى منذ صـــغره ليكون قادرًا على اختيار دور القيادة 

 سرائيل، وسيتم تقديم هذا التحليل بشكل مفصل فيما يلي:الحيوي في قوم بني إ

يَغ  ضــي: )صــنعوا( أربع مرّات، والفعل المضــارع: )يصــنع( بصــِ جاء منها من المجرّد للفعل الما 
انِع( مرّة واحدة،  مختلفة تســع مرّات، وفعل الأمر: )اصــنع( مرّة واحدة، واســم المكان جمعًا: )مَصــَ

صنع( ثلاث مرّات، ومن  سم: ) صطنعت( مرّة واحدة، وا ضي: )ا المزيد من باب الافتعال للفعل الما
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  آية، وفيه محوران من البحث: 19في 

ل في مفهومه:  الأوِّ
 وفيه أمران:

الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العمل على حذاقة، وعلم، ودقّة، وهذه القيود ملحوظة في  -1
  الهيئة وخصوصيّاتها. جميع مشتقّاتها، مضافًا إلى ما يختصّ كلّ صيغة من

صانعة:  -2 يادة في دقّته في العمل. والم صْنيع: يدلّ على   صْنْع: عمل على حذاقة ودقّة، والتَّ ال
  .يدلّ على استمرار في الصّنع

اني: الآیات  :الثِّ

 وهي على قسمَين: 
 . الأعمال المرتبطة بالله تعالى1. 4

 و فيه مباحث:
 . حفظ موسى و تربيته1. 1. 4

 ِابُوتِ فَاقْذِف  اقْذِف   اَن احِلِ یَاْخُذْهُ عَدُوٌّ ل  یهِ فِى التَّ  عَدُوٌّ لَهُ  وَ وَ  ىیهِ فِى الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالســَّ
ةً مِنّ    (39/طٰه). ىعَیْن   ى وَ لِتُصْنَعَ عَلٰىاَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّ

  ىوَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْس.(41/طٰه) 

مورٌ: 
ُ
 وفيه أ

ابُوتِ فَاقْذِف  اَنِ اقْذِف  (: 2تبيّن الآية )-1 خُذْهُ عَدُوٌّ یهِ فِى التَّ
ْ
احِلِ یَأ یهِ فِى الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّ

ةً مِنّ   ىل   بعض ما جرى حين ولادة موسى  ىعَیْن   ى وَ لِتُصْنَعَ عَلٰىوَ عَدُوٌّ لَهُ وَ اَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّ
)ع( لأنّه كان بعض الكهنة أخبر فرعون أن سيولد في بني إسرائيل مولود يكون بيده  وال ملكه، فأمر 
مّه 

ُ
فرعون بقتل كلّ مولود يولد فيهم فكانوا يقتلون المواليد الذّكور حتّى إذا ولد موسى أوحى الله إلى أ

ن عمّال فرعون وجلاو ته تقذفيه في تابوت، فتقذفيه في أن لا تخافي وترضـــعيه، فإذا خفتِ عليه م
صر فرعون فيأخذه، فيتّخذه ابنًا له وكان لا عقب له ولا يقتله،  سّاحل حيال ق النّيل، فيلقه اليمّ إلى ال
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 ثمّ إنّ الله سيردّه إليها. 

خت
ُ
سلت بنتًا لها و هي أ س ففعلت كما أوحي إليها، فلمّا جرى التّابوت بجريان النّيل أر ى أن مو

ضع  ضعًا تر صر فرعون حتّى وجدت نفرًا يطلبون بأمر فرعون مُر تجسّ أخباره، فكانت تطوّف حول ق
سترضعوها له، فأخذت ولدها و قرّت به عينها وصدق الله  مّها فا

ُ
خت موسى على أ

ُ
موسى، فدلّتهم أ

 وعده وقد عظم منّه على موسى.

ةً مِنّ  وَ اَلْقَیْتُ عَ (: 2قوله تعالى في الآية ) -2 فصل ثان  من  ىعَیْن   ى وَ لِتُصْنَعَ عَلٰىلَیْكَ مَحَبَّ
مّه بقذفه في التّابوت ثمّ في البحر لينتهي إلى فرعون 

ُ
حياة موسى)ع( فالفصل الأوّل يقصّ الوحي على أ

فيأخذه عدوّ الله و عدوّه. والفصل الثّاني يقصّ إلقاء المحبّة عليه لينصرف فرعون عن قتله ويحسن 
مّه واستقراره في 

ُ
حجرها، لتقرّ عينها ولا تحزن، وقد وعدها إليه حتّى ينتهي الأمر إلى رجوعه إلى أ

هِ حَ ٌّ  فَرَدَدْنَاهُ اِلٰىالله ذلك كما قال:  هِ كَىْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللَّ  /القصص) اُمِّ
13)  

ذا التّعبير إشارة إلى العناية أنّ ه ىعَیْن   وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى(: 2يستفاد من قوله تعالى في الآية ) -3
ة الّتي أولاها اللّه ســبحانه لموســى  وتربيته. ولم تكن مقصــورة على مرحلة رضــاعة موســى  الخاصــّ
سى)ع( من أجل  سعًا، تدخل فيه كلّ أنواع التّربية والعناية لمو وأمثالها، بل أنّ لهذه الجملة معنًى وا

صّة. وف سالة مع عناية اللّه الخا سى، إذ جعل عدوّه الّذي حمل راية الرّ صنع اللّه لمو شارة إلى ما  يه إ
ا له حبّ الآباء.  يطلب قتله محبًّ

، الاصطناع: افتعال من الصّنع بمعنى: ــــىوَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْس  (: 3قوله تعالى في الآية ) -4
ؤول لى هذا يالإحسان، يقال: صنعه، أي أحسن إليه، واصطنعه، أي حقّب إحسانه إليه و ثبّته فيه، وع

ــه، ويظهر موقع قوله:  ــه تعالى إيّاه لنفس ــطناعه إيّاه إلى إخلاص ــــ  معنى اص ـــ أتمّ ظهور،  ىلِنَفْس
صًا  ضمّنًا معنى الإخلاص، والمعنى: جعلتك خال سّياق أن يكون الاصطناع م سب بالنّظر إلى ال فالأن

 غيري، فأنت لي مخلصلنفســــي فيما عندك من النّعم، فالجميع منّي وإحساني ولا يشاركني فيك 
هُ كَانَ مُخْلَصًا وَ اذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوسٰىوينطبب ذلك على قوله:   .(51مريم: ) (اِنَّ

سه: جعله حجّة  ضهم: المراد بالاصطناع: الاختيار، ومعنى اختياره لنف ومن هنا يظهر أنّ قول بع
نسبينه وبين خلقه كلامه ودعوته دعوته، والوجه فيه تشريفه بمزي

ُ
 . د اللّطف و تقريبه من موقف الأ
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س  (: 3قوله تعالى في الآية ) -5 صْطَنَعْتُكَ لِنَفْ ـــىوَ ا وجه هذه المحبّة من أجل مهمّة  لعلّ  ،ـ
ــادهم، والآن حيث ألقيتُ هذه  ــالة، وهداية العباد و إرش عبة، ومن أجل قبول الرّس ــّ تلقّي الوحي الص

 من جميع الجوانب. المهمّة الكبرى على عاتقك، فإنّك مؤهّل

 وهذا الكلام هو أكثر ما يمكن أن يقال في تصوير محبّة اللّه لهذا النّبيّ العظيم.

 

 النتیجة

ية، نجد أن مفهوم   قًا للآيات القرآن ية النبي ” الصـــنع“وف يُشـــير إلى القرب الإلهي المرتبط بترب
ــراف وحماية  ــلام، بهدف إبرا  أنه تم تربيته تحت إش ــى عليه الس  الله. فقد قال الله تعالى: "إنيموس

سى تم اختياره من قبل  شير إلى أن مو سالتي وبكلامي"، مما يُ صطفيتك على الناس بر صطفيتك وا ا
سى واختياره ليكون  ضحًا لإيمان الله بمو ضيحًا وا سولًا. ومن خلال هذا، نجد تو الله ليكون نبيًا ور

سبيل المثال ف سورة "طه" على  سولًا، كما يُظهر في  سى إنه كان 51ي الآية ر : "واذكر في الكتاب مو
 مخلصًا وكان رسولًا نبيًا"، حيث يُظهر الالتزام الإلهي بتعيين موسى عليه السلام كنبي مخلص.

سانية  شجع على تطوير الجوانب الإن سية هنا تتمثل في أنه وفقًا لتعاليم الإسلام، تُ الفكرة الأسا
صي، ولكن في الآيات التي تتعلب بصناعة الله تعالى، يتم والأخلاقية من خلال السعي والعمل الشخ

نســبة هذه الصــفة إلى الله نفســه. اســتنادًا إلى نتائج البحث، يمكن القول أن هذا التصــوير يعبر عن 
 هيكل تعبيري ويُستخدم لتمجيد وتكريم الله تعالى ونبيه موسى )ع( في إطار العقيدة الإسلامية.
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